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 ةعلى بناء الدولتأثير البعد الهوياتي 

 (-أنموذجا-العراق ولبنان)



 

 الشكر والتقدير
 ،،نحمد الله سبحانه و تعالى أن وفقنا الى اتمام هذا العمل

بعظيم عبارات التقدير  بيري و عبد الله ز  الدكتور  المشرف لأستاذياتقدم هذا و 

والاحترام على تقبله مسؤولية الاشراف على هذه المذكرة وعلى نصائحه وتوجيهاته 

 .وتشجيعاته

على تكويننا في فترة ما قبل الذين عكفوا  وإلى كافة اساتذة قسم العلوم سياسية 

 التدرج وما بعد التدرج

 الى كافة زملاء الدراسة على التشجيع والتمنيات بالتوفيق

 .وإلى كل من كان له اسهام من قريب او من بعيد



 

 اهداء
 : أهدي ثمرة جهدي هذا

صبرا  أطعمتني قوة و أرضعتنيمن  إلى،  لى من لا يغلى عليهما غال ولا نفيس ولا بديل لهما في هذه الدنياإ
 الغالية " أمي" الأخلاقوسقتني من بحر 

 ، لى من علمني ان الدنيا كفاح وتحديإ
 حفظه الله" أبي" أخلاق و الحياة مبادئ و

 التي اهتدي بنورها في ظلمة الحياة الى اللآلئ التي زين بريقها حياتيلى الشموع إ
 محمد و فارس  إخوتي

 و وهيبة أمينة و مريم  أخواتي و
 و إلى جدي و جدتي رحمهما الله 

 و إلى كل أفراد أسرتي أعمامي و أخوالي 
حويش طارق  ، دربي ورفقاء أصفياء قلبي إلىحلامهم أحلامي بأ و مالهم أمالى بأمن امتزجت  و إلى 

  .، ريغي عبد اللطيف، فيصل حجاري  عزيز، زعيتر ياسين
 و إلى كل الأصدقاء و الخلان 

السعيد فقريش ، بحاش فارس ، عبد الرحيم يطو ، صلاح الدين مهدي ، عبد الجبار عروسي ، عربية فارس 
سفيان بولعراس ، قويدر  هيثم، محمد مهني، اوذينة نويوة عبد الغاني ،بوبكر حمودي، ، فايد إسماعيل ، 

مهدي ، الأزهر العبيدي ، عبد الحق بن فرشيش ، محمود مقران ، محمد فارح ، و الأخ المرحوم شنيتي محمد ، 
كما أخص بخالص المحبة أهلي و جيرتي ، شفيق تيطراوي ، جمال مختاري ، رحيم ميزي ، عريش وليد ، 

مقران إيهاب ، محمد هجرسي ، أسامة دحماني ، و  ، حمزة ميرشيش، هشام منصور الأخ بوطي محمد ،
، هشام مقدود محمد محمد زعيتر،  المسعود الروبو ، و حكيم مهدي ، عبد الوكيل جوابري ، حمزة زيان ،

، حمزة الشرطي ، و الأستاذ صريدي العمري ، و المربي بوطي الفضيلي ، عبد  ، كريمو صوشيسليماني 
 نعيجي عادل ، مقران الشعبي ، فريد فوفو ، عبد الحميد مجادي السلام فايد ، إلياس رقيق ،

 عبد الوهاب ، صلاح، بلال، وعزالدين زعيتر، أيوب ، عثمان سي يوسف، رشيد حيرش، جمال بلعباس 
 عومار جوابري ورفيق الحراك 

تواتيت و كما أخص بعظيم التقدير أستاذي الحكيم عبد الرحمان فايد و معلمي فايد عبد الحكيم و موسى 
       زيتوني دليلة و وهيبة قلمين   

العلاقات  سياسية والكل رفاقي في قسم العلوم  و إلى،  والمقامات الأسماءوكل الزملاء والزميلات مع حفظ 
 أبناء وجيرتي و أهلي إلى دراسيفي مشواري ال الأثرلى كل اساتذتي الذين كان لهم عظيم وإ ،الدولية

 . و زعيتر ريغي تيكل عائل عمومتي و



 :خطة الدراسة
 .مقدمــة

الإطار ألمفاهيمي والمداخل  النظرية لمفهوم الهوية  : الفصل الاول
 .ةوعلاقته ببناء الدول

 .الإطار المفاهيمي لمفهوم الهوية: المبحث الأول   

 .مفهوم الهوية وماهيتها: المطلب الأول      

 .وظائف الهوية ودورها  وعناصرها: المطلب الثاني      

 .مستويات الهوية وعلاقاتها ببعض المفاهيم الاخرى : المطلب الثالث      

 .المداخل  النظرية المفسرة للهوية وعلاقتها بنشأة الدولة: المبحث الثاني

 .المقاربة الاثنية الواقعية:المطلب الأول      

 .المقاربة النظمية: المطلب الثاني      

 .بنشأة الدولة علاقة الهوية: المطلب الثالث      

 .ازمة الهوية وعلاقتها ببناء الدولة العراقية واللبنانية: الفصل الثاني

 .نشأة الدولة العراقية و إنقسامها الهوياتي و الطائفي : المبحث الأول   

 .نشأة الدولة العراقية الحديثة : المطلب الأول      

 . أهم الهويات الطائفية في العراق: المطلب الثاني      

 .صراع الهويات و أثره على بناء الدولة العراقية : المطلب الثالث       



 .نشأة الدولة اللبنانية واهم تقسيماتها الهوياتية والطائيفية: المبحث الثاني

 .نشأة الدولة اللبنانية تاريخيا: المطلب الأول      

 .اهم تقسيماتها الهوياتية والطائفية: المطلب الثاني      

 .أثر الهوية الطائفية في بناء الدولة اللبنانية: المطلب الثالث      

 خاتمــــــــــة 
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إن شعوب العالم وأممه متشابهة من موقع كونها شعوب تشترك في أن لها أمالا 
شعوب والأمم لها يوهاتها الخاصة بها ل، فا لهاها متماة م من موقع يوهتهاوأحلاماً ومشاكلاً 

والتي تمي يا عن غيريا من بقية المجموعات البشرهة الاخرى في يذا العالم فالهوهة الوطاية 
بدأ ماه وحدم الدولة الجامعة التي تقوم عليها الدول وتعرفها بانها مصدر الوفاق الذي ت

العرق الهوهاتي واحد وأن تاوع تلك المفردات  ،تعاي أن الأصل واحد ، كما أنها لاوتاتهي إليه
، فمفهوم الهوهة الوطاية في الدولة عاي أن لهل أصل ماها دولة مستقلةي جتتماعية لاالا

 .الحدةثة لا ةتطابق مع مفهوم الأمة

فيهما  الهوهاتي والانقسام الطائفي وهغلبفالعراق ولباان دولتان تمتازان بالتاوع  
الحدةثة بمعطياتها  الانتماء للطائفة والإثاية على الانتماء للدولة وحتى قبل ظهور الدولة

الجدةدم بعد مشروع سايكس بيكو وحتى فترم الحكم العثماني كان التااحر يو السمة البارزم 
 .وهاتي تمتد آثاريا حتى ةوماا يذابين مختلف الطوائف التي أسست لصراع ي

ن الهوهة الوطاية الجامعة يي مرحلة تارهخية ووعي متطور على وعي الانتماء إ
الفرعي الضيق ويو وعي مقترن بوجتود ونشوء الدول، ومن جتهة أخرى إن يذه الهوهة يي 

وحد أفراد يذه المجموعة وهجعل ماهم شعوباً وأمماً وتمثل الرباط العصبوي الذي يجمع وه  
وراً مرك ها في عملية بااء السلطة والدولة التي قد تتأسس الهوهة من الماظور السياسي مح

 .على يوهة مجتمعية موحدم ةتواضع وهبادر إليها الأفراد

 : أهمية الدراسة (: 1

 : الاهمية العلمية(أ

ةتمي  موضوع الهوهة بأيمية جتدُّ بالغة لأنه يعتبر من القضايا السياسية ذات الـتأثير في  -
  .ببعضها علاقة الدول
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ب والتمعن للخروج باتائج بحثية تغري الباحثين بالإسهاطبيعة الموضوع الفهرهة التي  -
 .سس لأراء اتجاه الموضوع تؤ 

 .ساتها على بااء الدولة لإيجاد تفاسير وإعطاء حلولانعكا محاولة الإلمام بظايرم الهوهة و -

 :الأهمية العملية (ب 

 : في ماةلي  العملية تهمن أيمية الدراسة

 .استقرار الدول يعتبر من ال وايا المظلمة التي تهتسي أيمية بالغة -
ومدى تأثيريا على الإحاطة بكل مشاكل الهوهة في العراق ولباان بسلبياتها وإيجابياتها  -

 .( العراق، لباان)وحدم الدولتين 
 .الفواعل التي رسخت للصراع الهوهاتي افهشاست -
 .(الصراع الهوهاتي الأجتابية في إذكاء)الفواعل الغير وطاية  التوصل إلى معرفة -

  :أهداف الدراسة (2

 : تهدف الدراسة إلى التالي

 .رتبطة بهمال الأخرى تحييده عن باقي المفاييم و تفسير مفهوم الهوهة  -
 .الإلمام بطبيعة أسباب التاافر الهوهاتي في العراق ولباان -
على البااء المؤسساتي للدولة  اتهإنعكسو الوقوف على أيم الآثار الاستقطاب الهوهاتي  -

 .أجته تهاو 
استشراف الأفاق المستقبلية للبعد الهوهاتي للدولة العراقية واللباانية والسبل التي يمكن  -

 .وضعها للإبقاء على وحدوهة الهوهة الوطاية
 .الإحاطة التحليلية بواقع وتجليات مشروع الشرق الأوسط الجدةد والحدود الجدةدم -
-  
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   : الموضوعأسباب اختيار (3

 : لأسباب ذاتية وموضوعيةوقع اختياري لهذا الموضوع 

 : الأسباب الذاتية(أ

الإلمام الشخصي بهذا الموضوع محل الدراسة واعتباره أحد الأسس التي تتشكل ماها واقع  -
 .الصراعات الدولية

 .العربيةالرغبة في الإطلاع أكثر على مختلف الوقائع والتهدةدات التي تواجته المجتمعات  -

 .الرغبة في معرفة التطورات السياسية في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى -

 :الأسباب الموضوعية(ب

 .الدول العربية من مختلف المخططات الاستعمارهة ومحاولة رسم حدود جتدةدم معانام -

 .(الشرق الأوسط)  وقوع لباان والعراق في أيم مااطق التوتر العالمي -

الساة )التعايش بين الطوائف الدةاية  تقبل فهرمتصاعد التطرف الهوهاتي الدةاي وعدم  -
 .(والشيعة في العراق، والمسيحيون والمسلمون في لباان

 

  :إشكالية الدراسة(4

ومن  يعتبر موضوع الهوهة من أيم المواضيع التي ةتااولها المفهرون السياسيون 
المواضيع التي ةدور حولها الاقاش لما لها من أثار سياسية واقتصادية واجتتماعية، في ظل 

 : يذا الجدل الذي تتمي  به يذه الدراسة نطرح الإشكالية التالية

 ؟ كيف ةؤثر المحدد الهوهاتي على بااء الدولة في كل من العراق ولباان 
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 :ت الفرعية التاليةوهادرج تحت يذه الإشكالية العدةد من التساؤلا

 ، وما علاقة يذه الأخيرم ببااء الدولة؟ما المقصود بالهوهة_

  في ظل أزمة الهوهة الطائفية ؟المجتمعي يل يمكن للعراق ولباان أن يحققا الاستقرار  -
 ما طبيعة الآثار التي تخلفها الهوهة على بااء الدولة في العراق ولباان ؟ -

 :فرضيات الدراسة (5
 :تم اختيار الفرضيات التالية  ةلمحاولة الإجتابة على الإشكالية المطروح

 : الفرضية العامة 

 .سايم تفاقم الصراع الهوهاتي في كل من العراق ولباان في اعاقة عملية بااء الدولتين

 : الفرضيات الجزئية

الهوهات طبيعة الاظام السياسي السائد يغذي وهامي الصراعات والا اعات لدى ان  -
 .الطائفية

 .كلما زادت مشاكل الهوهة في كلا الدولتين، زاد حجم الانقسام والتفسخ المجتمعي -

  .رجتال الدةن خارج لباان والعراق   لآراءالانعكاسات الطائفية  -

 :الدراسات السابقة( 6

 : رغم كون الموضوع مستجد بعض الشيء إلا أن يااك بعض الدراسات تتعلق به نذكر ماها

، صادرم ساة "مفهوم الهوية الوطنية في"دراسة المعاونة بدراسة لحبيب الصالح المهدي  -أ
عن كلية التعليم التقاي جتامعة الموصل و قد تطرق فيها الهاتب إلى مفهوم الهوهة  9002

بالشرح و التحليل و الإسااد اللغوي و الإصطلاحي و الفلسفي كما ربط بياها و بين العدةد 
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و طابق بياها و بين العدةد من الوقائع المجتمعية و من  السياسية و العلمية من المفاييم
  .خلال ما سبق ذكره كان تقييمه لمعضلة الهوهة سلبيا بالأساس

على بناء الدولة  بصراع الهويات وأثره"المعاونة  دراسة  باسم عبد عون فاضل -ب
عن مرك  الفرات بكربلاء في العراق و التي استعرض فيها  9002الصادرم ساة  "العراقية

معضلة الهوهة في العراق و علاقتها بالطائفية الدةاية ماذ استقلاله و الدواعي الداخلية و 
الخارجتية المؤجتجة لأسباب الصراع كما تطرق فيه إلى ظروف بااء الدولة العراقية في ظل 

يات و لم يكتفي بالحدةث عن السياسة و تجاوزيا إلى أثر الصراع يذه المتغيرات و التجل
الهوهاتي على الاقتصاد و البحث العلمي ، و يظهر جتليا مما سبق تحميله مشكل الصراع 

 .  الهوهاتي لهل ما عايشه و يعايشه العراق ماضيا و حاضرا 

ة و ميثاقه الوطني باستقلال لبنان في حقائقه التاريخي"المعاونة  دراسة مسعود ظاهر -ج
عن دار الفارابي ببيروت و قد أجتلى فيها الهثير  0211الصادرم عام  "و صيغته الطائفية

من اللبس حول أسباب تاامي الصراع الهوهاتي الطائفي و تأثيره على وحدوهة الدولة اللباانية 
استقلال لباان و نشأته الحدةثة و بالعودم  اكما استعرض أيم المحطات التارهخية لهرونولوجتي

إلى ما سبق فإن تقييمه للأوضاع و الأسباب كان موضوعيا و أسهم بشكل كبير في إجتلاء 
 .اللبس عن تارهخ لباان الحقيقي

 :مفاهيم الدراسة( 7

 : تضمات الدراسة مجموعة من المصطلحات المتاوعة من بياها 

و انتمائه إلى دولة تستخدم للإشارم الى وطن الفرد  يي الهوهة التي:الهوية الوطنية _(أ
 .معياة
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ماها الحقوق  أموربموجتبها عدم يي الصفة التي تماح للمواطن والتي تتحدد  :المواطنة _(ب
  .والواجتبات

تحدةدا مؤسسات حكومية ويي أو ييئة سياسية أو للمجتمع يي تاظيم سياسي  :الدولة _(ج
من خلال الغرض الخاص بها ويو تأسيس .الاخرى شكل من اشكال المؤسسات الانسانية 

 .الامن والاظام

 وهترك ون ويي مجموعة دةاية تقطن في سواحل بلاد الشام تدةن بالمسيحية  :الموارنة _(د
الرايب السرهاني مارون الذي عاش  إلىتسميتهم  تعودي لباان وهتبعون الهايسة المارونية، ف

 .سورها لفي شما

في معظم الفترات في الساة والجماعة ويم مجموعة دةاية من المسلمين  أيليم  :السنة _(هـ
 .وهاتسب اليهم غالبية المسلمين.تارهخ الاسلام 

ويم عرفوا تارهخيا .يي تسمية تطلق على ثاني اكبر طائفة من المسلمين  :الشيعة _(و
 .الإمام علي وآل البيت  وأتباع شيعة

الدروز وهسمون انفسهم الموحدون يم عرقية دةاية عربية ندةن بمذيب التوحيد  :الدروز _(ز
إحدى المذايب الاسماعلية ذو التعاليم الباطاية حسب بعض الباحثين وتعود أصولهم الى 

  .وتعود جتذوريم العرقية الى غرب آسياالإسلامية 

المكونات الهوهاتية تقسيم السلطة ومؤسساتها ومااصبها على أيم يي  :المحاصصة _(ح
 .للدولة

دستورهة  مبادئالدولة وتاظيم الحيام وفق لمؤسسات  ةةراد بها إقامة كامل :بناء الدولة _(ط
 .عليها الجميع ةتفقوقانونية 
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 :المداخل النظرية للدراسة (8

لأنها تسهم أحد أبرز ماظرهها  "مورغانتوهانز " الأمرهكيوهعتبر  :الاثنو واقعيةالنظرية  (أ
في العلاقات  كمرته  بشكل مباشر في تحليل الظايرم المدروسة والتي ترك  على دور القوم

بحيث تغير وحدات التحليل فيها  أنها إلا .دولة لأيالدولية لتحقيق المصلحة الوطاية 
يذه المقاربة  اعتبرتحيث  اصبحت المجموعات العرقية والطائفية يي الوحدات المعتمدم فيها

لم يساعد في تفسير وضع الاقليات وتفاعلها في عالم ما الدولة بوصفها وحدم التحليل يذا 
 .القطبية الثاائية يذا وترى بوجتود عاملين لبروز الاقليات بعد الحرب 

للمفهر يعود الفضل في ادخال التحليل الاظمي الى حقل علم السياسة : نظرية النظم( ب
ةتهون من العدةد  باعتبارهام السياسي ظللا هفي تحليل اعتمدوالذي  "دافيد إيستون " الأمرهكي

 الأحداثالمقاربة الاظمية في معرفة تأثير  ماها المدخلات حيث تهمن ايميتةمن العمليات 
. إضافة الىجتدم في الباية المحيطة بالاظام وماها المطالب المختلفة للأقليات االمتو والظروف 

 .باقي العمليات المتتالية الاخرى 

 :الإطار المنهجي للدراسة( 9

الماايج المستخدمة في مثل يذه المواضيع والذي يساعد ويو احد  :المنهج التاريخي _(أ
لتطور الازمة لما الاحداث على تتبع واستقصاء الظايرم الهوهاتية في لباان والعراق وسرد 

 .من فترم ماضية وربطها بالحاضرمي يا من ن اعات وتطورات للوضع الهوهاتي والطائفي 

الماهج الوصفي التحليلي لوصف طبيعة وتستخدم الدراسة : التحليلي المنهج الوصفي _(ب
وايم الآليات للحد من آثاريا السلبية حداث المتعلقة بها لأا المجتمعات الماقسمة يوهاتيا و

، من خلال تطور المشكلة والظايرم ثم تحليل الاتائج المترتبة عاها، للتعرف على اسبابهاو 
 .مختلفةلتفسير الظايرم من زوايا وأبعاد ، والعلاقة بياها وبين الفواعل الأخرى المتداخلة معها



 مقدمة

 

 
 ط‌

وههتم بدراسة جتميع لظايرم ما ويو ماهج يعاى بالدراسة الحيثية  :منهج دراسة الحالة _(ج
يطغى يذا الماهج على تفحص الحالة اللباانية وفي يذه الدراسة .الجوانب المتعلقة بالظواير

عتباريما ا  والبعد الهوهاتي  ظوايربران من أبرز توالتي تعوالعراقية من جتميع جتوانبهما 
  .موضوعا للدارسة

التوفيق بين وهستاد الى مجموعة القوانين والدساتير التي تحاول  :القانونيالمقترب  _(د
من معايدات ا اتفق عليه مب الاستعانةمختلف الهوهات وتطبيق المساوام والعدالة من خلال 

في لباان من أجتل معرفة درجتة تطابق يذه الاصوص مع الاموذج التوافقي ، واتفاقات
 .والعراق

الحدود ال مانية للدراسة ماذ نهاية الحرب العالمية الأولى الى تتمثل : حدود الدراسة( 11
 .غاية الألفية الجدةدم

 :صعوبات الدراسة( 11

من بياها ندرم المادم العلمية والمصادر والمراجتع العدةد من الصعوبات جهت هذه الدراسة او  
الدارسين والمهتمين إذ الجانب الحيادي من قبل والمتعلقة بموضوع الهوهة خاصة الموثوقة 
 .على غالبية الدارسينتطغى  الانتماءات و أن الذاتية

صعوبة الاحاطة الهافية بموضوع الدراسة نظرا للثرم الآراء وتشعبها في حول موضوع -
 .مستحدثالدراسة بالإضافة لهون موضوع زاتها على الدولتين محل الدراسة اإفر  والهوهة 

 .والهوهة الوطاية، الاثاية و، بعضها كالطائفية إلىقرب المفاييم 

 

 



 مقدمة

 

 
 ي‌

 :تقسيم والدراسة( 12

في فصلين إضافة الى مقدمة وخاتمة وههدف الفصل الأول تتااول يذه الدراسة الموضوع  
باشأم الدولة حتى ةتم الإحاطة  هعلاقت والى التأصيل المفاييمي والاظري لمفهوم الهوهة 

ةدرس المبحث بالقضية محل الدراسة من الجانب العملي وهتهون يذا الفصل من مبحثين 
أدواريا كمفهوم الهوهة والمفاييم المرتبطة بها وكذا ر المفاييمي والاظري للهوهة االأول الإط

 .و علاقتها ببعض المفاييم المشابهة يفتها وعااصرياظو  و

لموضوع الهوهة وهتضمن أيم الاظرهات المفسرم فيدرس المداخل الاظرهة الثاني  ثحأما المب
آراء بعض  بالإضافة لعلاقة الهوهة بااء الدولة وللهوهة كالاظرهة الإثاوواقعية ونظرهة الاظم 

 .المفهرهن

بمبحثين الطائفية  الهوهةوأزمة العراقية واللباانية  الدولتينبااء لى إةتطرق و الفصل الثاني 
 .الهوهاتي  الانقسام ووبااء الدولة العراقية وأثر البعد ونشأم  استقلالةتضمن الأول المبحث 

في ضوء الصراع الهوهاتي ونشأم الدولة اللباانية  استقلالأما المبحث الثاني فيتضمن 
 .بقائها وئها الطائفي وأيم آثاره على باا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصــل الأول
الإطار المفاهيمي والمداخل  
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 .ببناء الدولة
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 :تمهيد

لكل شيء في الكون هوية دالة على وجوده ومميزة له عن باقي الموجودات، وهناك 
ثابتة وتعتبر الهوية العرقية المشكل الأول للهوية الإنسانية ويحملها الإنسان  متجددة هويات 
مسبق منه، وهي غير قابلة للتغيير على المستوى الجيني مع قابلية تغييرها  اختياردون قسراً 
تخلي عنها في الأوراق الثبوتية التي يختارها الفرد للتعبير عن نفسه كما يمكن الوالتخلي 

وهي الأساس الذي . لهذه الهوية الانتماءالمظهر الثقافي والذي يعكس عنها من خلال 
الهويات المتداخلة والتي يكتسبها الإنسان منذ الميلاد وقبل  العديد من ا تتشكل على أساسه

وقبل أن يتعرف على ماهيته وماهية الأشياء من  الاجتماعيأن يتفاعل حتى مع وسطه 
إلى هويات أخرى يتم تحديدها لاحقاً  للثقافة، واللغة، والدين بالإضافة  كتسابهاحوله وقبل 
على ذلك تفسر الهوية على  وبناءاً . لجماعة دينية أو مهنية أو حزبية أو ثقافية كالانتماء

العرق، الإثنية،  أنها الكيفية التي يعرف الناس بها أنفسهم ويوصفون بها تأسيساً على 
طار الإ سبق وبناءا على ما ،إلي أرض واحدة وتاريخ وعقيدة مشتركة نتماءالاالمواطنة، 
  .والتأسيس النظري كمبحث ثاني أوللهوية كمبحث المفاهيمي ل
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 .للهوية النظري  والتأسيس الإطار المفاهيمي: الأولالمبحث 

 هاتعاريفما وأساسيا للإلمام بشتى للهوية مدخلا عاوالنظري المفاهيمي  الإطاريعتبر 
العديد من المفاهيم  إلىموضوع كما تم التطرق  دراسةالتي تبنى عليها  واصطلاحاتها

في هذا المبحث الأول الذي تناول في ثلاث  والعرقيةطائفية والمواطنة لالمرتبطة بالهوية كا
وظائف الهوية مطالب  ففي المطلب الأول تناولنا ماهية الهوية ومفهومها والمطلب الثاني 

 .الثالث تم تناول مستويات الهوية وعلاقتها ببعض المفاهيم المشابهة لهاوفي المطلب 

 ماهية الهوية :المطلب الأول 

 تعريف الهوية: أولا

 :التعريف اللغوي  (1

وردت لفظة الهوية بضم الهاء وكسر الواو وشد الياء في اللغة العربية للتعبير عن 
وجمع ( هما)ضمير الغائب المفرد المذكر، ويقال للمثني( هو)ماهية  الشيء ويقال

والهوية لفظ مركب ( هن)وللجمع( هما)وللمثني( هي)للمؤنث المفرد كما يقال ( هم)المذكر
صطلاحاً عرفت الهوية بأنها حقيقة الشيء او  ،الإتحاد بالذاتعناه جعل إسماً معرفاً باللام وم

هو، ولا يمكن  الشيءأي ما يكون به  ،وهريةأوالشخص المطلقة المشتملة علي صفاته الج
 1.التي تخصه دون سواه معرفة هوية أي إنسان من دون الصفات 

النواة ) اشتمالالحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق )كما عرفت الهوية أيضاً بأنها 
فالشجرة لا تكون شجرة إلا بأن تكون تلك الشجرة  ،(على الشجرة في الغيب المطلق

تحمل أوراقاً وأزهاراً وثماراً، بأن تمر عبر لحظات ضرورتها وتحتفظ داخلها بتلك  وبأن

                                                           
 .55، ص5500، (50)، مجلة دراسات اقليمية، كربلاء، ع ، دراسة في مفهوم الهويةحبيب صالح مهدي 1
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يع التحليل أن يصل إليها ولكن يجب ألا يعزلها، بالإضافة إلى ذلك فإن يستط اللحظات التي
وهذا التعريف يتضمن معاني  ،ثمرة، والثمرة تنفصل لتنبت شجرة أخري ) الزهرة تتحول إلى
الباحث إلى أن الهوية قد تؤثر وتتأثر فتتفاعل وتتجدد باستمرار لكن   اعتقادفلسفيه تشير في 
وبما أن . كينونة مطلقة وثابتةى أصيلًا في ماهية الشيء دال عل داً جزأً يظل هنالك دائماً وأب

فإن هوية الشيء  "المتغيرات"و "الثوابت"أو حضارة  لكل شيء من الأشياء إنسانا أو ثقافة 
وتفصح عن ذاتها دون أن تترك مكانها لنقيضها،  هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير، وتتجلي 

بالنسبة للإنسان يتميز بها عن غيره  لي قيد الحياة، فهي كالبصمة طالما بقيت الذات ع
الطمس والحجب، دون أن وتتجدد فاعليتها، ويتجلي وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ 

 1.تخلي مكانها لغيرها من البصمات

وعند تتبع معاني اللفظ في الأدبيات المعاصرة نجد أن  الاتجاهوفي ذات 
الإنجليزية )في اللغتين (identitiy-identite)عمل لأداء معني كلمةتست (الهوية)كلمة
لنفسه أو مطابقته  يءمطابقة الش: "تعبر عن معني المطابقة علي التوالي والتي ( والفرنسية
 استعمالاتهاعلي  اعتمدناأو ( هوية)اللغوي لكلمة علي المفهوم  اعتمدناولذلك فإننا إذا " لمثيله

 .في معاجم العلوم الإنسانية المختلفة

وهذا ما أكده علماء المنطق في شرحهم  ،العام للهوية لا يتغير ىفإن المعن وبهذا
قوانين المنطق الثلاث التي وضعها الفيلسوف  لقانون الهوية أو الذاتية والذي يعتبر أحد 

أبسط الأحكام لأن وهو يعبر عن  " الشيء هو نفسه"أن : ينص على اليوناني أرسطو و
هو الإنسان والمرأة هي  أبسط الأحكام هو الحكم بأن الشيء هو نفسه مثل أن نقول الإنسان 

ويرى أرسطو أن هذا القانون هو أساس التفكير ( أ)يساوي ( أ)المرأة، ورمز هذا القانون 
                                                           

، جريدة الصباح اشتراطات تغدو سجنا للحرية: المواطنة ودورها في ترسيم الوحدة الوطنيةحسن درويش العدلي،   1
 .05، ص 5552فيفري  05، 0101البغدادية، ع 
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المنطقي لأنه يشير إلى ضرورة التقيد بذاتية مدلول اللفظ الذي نستخدمه فلا نخلط 
الشيء وما عداه، ولا نضيف للشيء ما ليس فيه وعلى ذلك فهو يؤكد وجود علاقة  بين 

طرفين متطابقين، مما من شأنه أن يضبط التفكير ومخالفة هذا القانون يوقعنا  مساواة بين 
وأن هذا القانون يجب أن يعمل ليس في عملية  الاستدلالإلى فساد  في التناقض، ويؤدى 

في حياتنا اليومية فلكي نفهم بعضنا البعض يجب أن  برهان فقط، لكن أو ال الاستدلال
 .نتحدث بلغة واحدة لا يحتمل أي لفظ

 :التعريف الاصطلاحي (2

بأنني أو نحن نمتلك  إنها نتيجة وعي الذات، هي إحساس فرد أو جماعة بالذات،
فالطفل الجديد قد يمتلك عناصر هوية  ،خصائص مميزة ككينونة تميزني عنـك وتميزنـا عـنهم

ما عند ولادته بعلاقة مـع اسـمه وجنسه وأبوته و أمومته ومواطنتيه، وهذه الأشياء في كل 
حال لا تصـبح  وتعرف المواطن جزءا من هويته حتى يعيها الطفل ويعرف نفسه بها على 

ن تلك الدولة، وبما عضوية كاملة تنشأ من علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانو )أنها 
تتضمنه تلك العلاقة من واجبات كدفع الضرائب والدفاع عن البلد، وبما تمنحه من حقوق 
كحق التصويت وحق تـولي المناصـب والمواطنة دونما اشـتراطات تغـدو سـجنا للحريـة العامة 

يـا، وهي دولة في الدولة والإرادة فدولة المواطنين هي دولة الأحرار، لا دولة العبيـد والرعا
الحقوق قبل إن تكون دولة الواجبات، واشتراط الحرية مقـدم على اشتراط التكليف شرعا 

 1.وعقلا

إنا لبناني، عربـي، مسـلم، ولا أنسى إنني من البشر ( سليم الحص)وفي ثورية بليغة يقول  
 إنني من البشر المؤمنين بأن الإنسان أخو الإنسان

                                                           
 .51، ص مرجع سبق ذكرهحبيب صالح مهدي،   1
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بأنها حقيقة الشيء المطلقة التي تشتمل على صفاته تعرَّف الهوية في الفلسفة 
الجوهريّة التي تميّزه عن غيره، كما أنها خاصيّة مطابقة الشيء لنفسه أو مثيله، أي أنها 
مجموعة من السمات التي تسمح بتعريف موضوع معين، مع إدراك أن هناك تجددًا في 

تي تنطلق من معايير نموذجية ظهور عناصر جديدة عند التحديد والتعريف، وأن السمات ال
 .تسمح بمعرفة العناصر التي تشكل وحدة الهوية

أن ما به الشيء، باعتبار تشخصه، : لأبي البقاء الكَفوي ( الكليات)وجاء في كتاب 
يسمى ( ما هو)إن الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب : يسمى هوية، وقال أيضًا

يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج 
 1.هوية

الهوية هي الحقيقة المطلقة، المشتملة على : للجرجاني( التعريفات)وفي كتاب 
 .الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق

، أو استندنا إلى المفهوم الفلسفي، فإن (هوية)وسواء اعتمدنا المفهوم اللغوي لكلمة 
الامتياز من الغير، والمطابقة للنفس، أي : )ى العام للكلمة لا يتغير، وهو يشتملالمعن

خصوصية الذات، وما يتميز به الفرد أو المجتمع عن الأغيار من خصائص ومميزات، ومن 
 2.قيم ومقومات

نخلص من ذلك إلى أن مفهوم الهوية الوطنية في كل جماعة هي الخصائص 
ترجم روح الانتماء لدى أبنائها، ولها أهميتها في رفع شأن الأمم والسمات التي تتميز بها، وت

وتقدمها وازدهارها، وبدونها تفقد الجماعات كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها 

                                                           
 .05، ص 5552دار الساقي للنشر، : ، بيروت0، ط ، الهوية الوطنية وتكوين الدولةرغيد الصلح 1
: على الموقع 55.05.5552، الحوار المتمدن نشر بتاريخ مقاربة الى مفهوم الهوية الوطنيةكامل داود،   2
 http://www.m.ahewer.org.com 51.02: على الساعة 51.50.5501: اطلع عليه يوم. 
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وهذه السمات تعبّر عن كيانٍ ينصهر فيه أفرادٌ منسجمون ومتشابهون بتأثيرٍ من . من عدمه
فإن كلّ  ،ومن منطلق هذا الشعور الوطني. هممع ما بينهذه الميزات والخصائص التي تج

فردٍ يستمد إحساسه بالانتماء والهويّة، ويشعر بأنه ليس مجرّد فرد نكرة، وإنما هو مشتركٌ مع 
مجموعةٍ كبيرة من الأفراد في عددٍ من المعطيات والأهداف والمكوّنات، إضافةً إلى انتمائه 

 1.وز والمعايير والصورإلى ثقافةٍ مركبة من جملةٍ من الرم

 وعناصرها وظائف الهوية ودورها: يثانالمطلب ال
 

هناك آراء مختلفة حول وظيفة الهوية ودورها في حياة الأفراد والجماعة الإنسانية، وفي هذا 
إلى تيارين، تيار يقدس الهوية، وتيار يدنس الهوية ( عز الدين المناصرة)الصدد يشير 

ويعتبرها وهماً، فكلاهما يرتكزان إلى حدّي التطرف من الثبات إلى التفكك، حيث يرفض تيار 
حركية الهوية وقابليتها للامتصاص والتحول، أما تيار تدنيس الهوية فيلجأ إلى التقديس 

وهذان التياران  ى هو ودور الهوية باغتيال الأصل والأصلاني في التجاهل أهمية 
في النظر إلى أهمية الهوية ودورها وتحديد وظيفتها،  2،يمثلان اتجاهين مختلفين

في الحياة السياسية للجماعات للبشرية، فهناك من يقدس الهوية، ويعطيها تأثيراً 
ودوراً فعالًا ومؤثراً في العلاقات بين الجماعات، وهناك من يعتبر الهوية وهماً 

جماعات، وهناك آراء واختراعاً أيديولوجياً لتغطية المصالح في الصراعات بين ال
بين النهضة وأهمية التعرف على ( برهان غليون )ويربط ، تتراوح بين هذا وذاك

الذات، أي تحديد الهوية، ويقول بان موضوع النهضة يخفي في الواقع موضوعاً 
آخراً لا يقل عنه أهمية، وهو موضوع الذاتية، فالجماعة كالفرد لا تستطيع أن 

                                                           
 .، الموقع نفسهمحاولة في التعريف الوظيفي: ، مفهوم الهوية الوطنيةباقر جاسم محمـد  1
دار مجدالاوي للنشر، : القاهرة، قراءات في ضو النقد الثقافي المقارن : الهويات والتعددية اللغويةعز الدين المناصرة،  2

 .22، ص 5552
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جاز مشروع، مهما كان نوعه أو حجمه، دون أن تعرف تبادر إلى عمل أو تقوم بإن
نفسها، وتحدد مكانها ودورها وشرعية وجودها كجماعة متميزة، أي تعرف أيضاً ما 
هي وما تريد أن تكون عليه وقبل أن تريد تحقيق شيء، يجب أن أدرك من أنا، 

 1.وقبل أن أغير وأطور وأنهض لابد لي من أن أكون ذاتاً، أي إرادة
بأن المصالح الوطنية تُشتق عن الهوية الوطنية، وعلينا ( صموئيل هنتنغتون )ويقول 

وبذلك فإنه يربط بين معرفة  2،هي مصلحتنا أن نعرف من نحن قبل أن نتمكن من معرفة ما
إلى أنه إذا جرى تعريف ( هنتنغتون )الذات وتحديد الهوية وبين تحديد المصالح، ويشير 

دئ معينة، فيفترض عندئذ أن يكون السلوك على أساس هذه الهوية الأمريكية بمجموعة مبا
المبادئ، وبذلك تولد تعاريف معينة للهوية الوطنية من مصالح وطنية وأولويات سياسة 
 مختلفة، والصراع على ما يجب أن نفعل في الخارج متجذر في الصراعات على حقيقة ما

وتأثيراً كبيرين في ترسيخ الوحدة الوطنية ويقول باحث آخر أن للهوية دوراً ، طننحن في الو 
بالرغم من وجود اختلاف كبير حول تحديد ماهية الهوية وأبعادها الفكرية والثقافية والسياسية، 
والواقع أنه يمكن استعمال المفهوم على أنه شعار سياسي ذو بعد استراتيجي لهذا الطرف 

ويشير ، ولوجية لهذه الجهة أو تلكالسياسي أو ذاك، أو أن يصاغ على وفق الرؤيا الأيدي
باحث آخر إلى دور الهوية في توحيد المجتمع وتحديد من ينتسبون إليه وتمييزهم عمن 

 3.سواهم

                                                           
 .15، ص 5552المركز العربي الثقافي، : ، بيروت0، ط (محنة الثقافة العربية) اغتيال العقل برهان غليون،   1
المركز القومي : ، القاهرة0احمد مختار الجمال، ط: ، ترالمناضرة الكبرى حول امريكا: من نحن؟صمويل هينتغتون،   2

 .50، ص 5551 للترجمة،
 .50، ص مرجع سبق ذكرهباقر محمد جاسم،   3
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بأن الهوية ليس لها قيمة في ذاتها أو فيما تخلفه من شعور ( برهان غليون )ويقول 
قية للتقدم وتوسيع بالخصوصية، وإنما تنبع قيمتها من الإطار الذي تخلقه من الفرص الحقي
  1.هامش المبادرة التاريخية للشعوب والجماعات التي تنطوي تحت شعارها

لا يستطيع الإنسان في فرادته “، في أهمية ودور الهوية أنه (أدونيس العكرة)ويقول 
المباشرة، في شخصيته الذاتية، أن يشعر بأنه فرد بالمعنى التام، إلا متى عانى تجربة كونه 

وحدة كلية أكبر منه وأعلى من حيث الرتبة وأسمى قيمة ومقاساً، إنما عملية مشاركة جزءً من 
يشعر بها الإنسان إنه إنسان بين البشر، أنه ذاته، هذه الوحدة الكلية الشاملة التي ينضوي 

فإن ( أدونيس عكرة)وحسب رأي ى زء مكون ويمثلها بكليتها هي الهو تحتها الإنسان كج
شكل دافعاً رئيساً يدعو إلى النضال بعنف من أجل تحقيقها، كما يدعو الهوية بحد ذاتها ت

 الانتماء، وقد يتمظهر هذا انتماءإلى الدفاع عنها والمحافظة عليها بعنف، ولأن الهوية هي 
ويتعين بوطن أو بدين أو بطبقة أو بقومية أو بعقيدة، فإن من شأنها أن توفر للإنسان 

د فيه معنى لأفعاله وتصرفاته ومصنوعاته وأفكاره، وهذا يعني الاجتماعي مناخاً عقلانياً يج
ويشكل  ،تكون مصدراً للقيم العقلانية والأخلاقية والسياسية أنأنه من طبيعة هذه المسألة 

الوجود السياسي أحد المكونات الأساسية للهوية، إن هدف الهوية الرئيس هو في أن تتعين 
لاقية، تشكل الهوية مصدراً معيارياً لتصرفات بكيان سياسي معين، ومن الناحية الأخ
هكذا تؤدي الهوية دوراً ملحوظاً في الحياة  2ة،الجماعة التي تنتمي إليها ولمبادئها الأخلاقي

فإن يكون “السياسية لأنها تقضي بترسيخ التماسك والاستمرارية والاستقرار بين المواطنين، 
ل على فكرة التشابه الأساسي مع سواه من المرء مواطناً فرنسياً على سبيل المثال، يد

                                                           
 .105، ص 0110المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت5، طحوارات من عصر الحرب الاهليةبرهان غليون،   1
ملف  )، مجلة الفكر العربي المعاصر(الهوية هل هي نقلة؟: ندوة الهوية)البحث عن الهوية والعنف، ادونيس عكرة،   2

 .10، ص(الهوية
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،الفرنسيين وعلى الرغم من التباين في الطبقة والوضع والتعليم وما إلى ذل ويبني  1ك
إن “على أسس الهوية الثقافية ويقول ( صدام الحضارات)أفكاره حول  (صموئيل هنتنغتون )

هو أن الثقافة أو الهوية الثقافية، والتي هي ( صدام الحضارات)الطرح الرئيس لهذا الكتاب 
ة، هي التي تشكل نماذج التماسك والتفكك والصراع في يفي أوسع معانيها الهوية الحضار 

ف إلى ذلك أنه في العالم الجديد الهوية الثقافية هي العامل ويضي ،بعد الحرب الباردة عالم ما
ذا أهمية كبيرة، ( من أنت؟)الرئيس الذي يشكل تقاربات الدولة وعداءاتها، ويصبح السؤال 

كل دولة عليها أن تجد له إجابة، وتلك الإجابة هي هويتها الثقافية التي تحدد مكان الدولة 
    2.ها وأعداءهاؤ في السياسة الدولية، وتحدد أصدقا

  دور الهوية: 

فإن للهوية دوراً ووظيفة فعّالة ومؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية  ما سبقحسب 
، وهي التي تعطي معنى (الفردية، الجماعية)والاقتصادية للمجتمعات، على كافة المستويات 

للوجود والفعل والسلوك، وتحدد الخير والشر وفقاً لمعايير وقيم سائدة، وهي التي تحدد 
أيضاً، فالهوية مصدر ووعاء الشرعية لأي عمل يقوم به الإنسان،  المصالح والمنافع وعكسها

ولكن بالقدر . انطلاقاً من تعريفه لذاته الفردية أو الجماعية في سلوكه وتعامله مع الآخرين
الذي تعتبر الهوية أساساً وقاعدة للتشابه والتماثل بين أفراد مجموعة بشرية، فإنها أيضاً تعتبر 

يز بين جماعات مختلفة، فإذاً كانت الهوية قاعدة وأساساً للتعاون عامل التماثل والتما
، فهي أيضاً عامل صراع (أصحاب هوية واحدة)والانسجام بين أولئك الذين يتشابهون 
ولكن تبقى نقطة جوهرية أخرى وهي أن أهمية  ،ومنافسة بين الذين يختلفون ولا يتشابهون 

                                                           
، 0110المركز العربي للترجمة، : ، بيروت0هيثم اللمع، ط: ، ترمعجم علم السياسة والمؤسسات السياسيةرميا،  غيه 1
 .252ص 

الدار : ، القاهرة0مالك عبيدة ابو شهيوة، ط: ، ترصدام الحضارات واعادة صنع النظام العالميصموييل هينتغتون،  2
 .12، ص 0111توزيع، الجماهيرية للنشر وال
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تمدها في تعريفه لذاته وفي تعامله مع الآخرين، ودور ووظيفة الهوية منوط بالفاعل الذي يع
 ،فإذا أنا أعطيت أهمية لهذه الهوية أو تلك فسيكون لها دور وتأثير على سلوكي وفي حياتي
لذلك نرى من يعتبر أن دور وأهمية الهوية وخاصة الهويات الثقافية، القومية، الإثنية، 

مجتمعات ( فرانسيس فوكوياما)قول الدينية، يقتصر على المجتمعات تقليدية أو على حد 
، وحسب رأيه، فإن الأفراد والجماعات (ما بعد تاريخي)داخل التاريخ أي تمييزاً لها عن العالم 

وتحت تأثير العقلانية الاقتصادية تقلل من شأن العناصر التقليدية ( عالم ما بعد تاريخي)في 
( العالم المنخرط في التاريخ)واصل للسياسة بتوحيد الأسواق والإنتاج، وفي المقابل، سوف ي

انقسامه بفعل صراعات قوية مختلفة دينية، قومية، وأيديولوجية، بحسب تقدم هذه البلدان 
وجوهر القضية هو  1،ةالمعنية التي سوف يتواصل فيها تطبيق القواعد القومية لسياسة القو 

بهويات تغطي  الصراع من أجل الاعتراف، وتتغير الوسيلة سواء اتخذت شكل التشبث
بدون أية ( المادية)مصالح معينة أو اتخذت شكل الصراع على المصالح والمنافع الاقتصادية 

إذاً تكمن أهمية ودور الهوية في توظيفها أو عدم توظيفها في الصراع الإنساني من  ،غطاء
ه فإن الهوية، أي التصور الذي يكون( برهان غليون )أجل الاعتراف والكرامة، وكما يقول 

شعب ما عن ذاته، لا قيمة لها إلا بقدر ما تساهم، من خلال القيم التي تركز عليها 
والعلاقات التي تشجع على بنائها والإيحاءات التي تثيرها، في إعادة بناء الشخصية الفعلية 
المفككة أو المهددة وبالتالي ضمان تفتحها واستقرارها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق من دون 

البناء على الأسس نفسها التي تساهم في إدماجه في الحركة التاريخية وتعظيم قيام هذا 
 .يالرأمشاركته في المغامرة التاريخية الحضارية البشرية، والهوية التي لا تقود إلى مثل هذا 

                                                           
مركز الانماء القومي، : ، بيروت0فؤاد شاهين واخرون، ط: ، ترنهاية التاريخ والانسان الاخيرفرانسيس فوكوياما،  1

 .502 ، ص0111
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بالعكس، في النظام الديمقراطي يتاح للجميع التعبير عن الهوية، وبالتالي تتحول بل 
الأخرى ديمقراطية، وتصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية الكلية، وشكلًا من الهوية إلى هوية هي 
 .الثراء الثقافي للمجتمع

( دينية أو غير دينية)فصل الأيديولوجيات : إن الهوية الديمقراطية لجماعة ما تعني
عن الدولة، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والمجتمع المدني، 

 1.والمؤسسات النيابية، والحرية الفردية
 .و علاقتها ببعض المفاهيم المشابهة لها  مستويات الهويةالمطلب الثالث 

 .مستويات الهوية: أولا

هناك عدة أنماط من تصنيفات للهوية، سواء تلك التي تقوم على أساس أنواعها أو على         
تصنيف الهويات إلى مستوياتها و سنتطرق أساس مستوياتها، ولكننا في هذا المطلب نعتمد 

 .لاحقاً إلى أنواعها

قومية،  الثقافية؛ فردية وجمعوية ووطنية ثلاثة مستويات للهوية( محمد عابد الجابري )يحدد 
وتتحدد العلاقة بين هذه المستويات أساساً بنوع آخر الذي تواجهه، وهو يقول أن الهوية 

 2،الفرد داخل الجماعة الواحدة، قبيلة :ات مركز واحدطار ثلاث دوائر متداخلة ذإفي تتحرك 
، وهي عبارة عن هوية متميزة (الخ… حزباً أو نقابة)كانت أو طائفة أو جماعة مدنية 

داخل الجماعة نفسها، أنا تضع نفسها في مركز ( آخر)لها ( أنا)ومستقلة، أي عبارة عن 
 (.رالآخ)الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع من 

                                                           
 .25، ص مرجع سبق ذكرهصامويل هينتغتون،  1
 512، ص 5555العربية، مركز دراسات الوحدة : ، بيروت1، طالعولمة والهوية الثقافيةمحمد عابد الجابري،   2
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الجماعة داخل الأمة، وهي كأفراد داخل الجماعة ولكل منها ما يميزها داخل الهوية 
من خلاله وعبره تتعرف على ( آخر)العامة الكلية المشتركة، ولكل منها أنا خاصة بها و

، إذ (الجماعة داخل الأمة)الأمة، وهو هوية جماعية ولكن أوسع من المستوى الثاني  نفسها
داخل الأمم الأخرى، غير أنها أكثر تجريداً وأوسع نطاقاً وأكثر قابلية وتنوعاً أنها أمة واحدة 
 واختلافاً 

إذاً هناك ثلاثة مستويات للهوية الثقافية للإنسان، وهي الهوية الفردية الشخصية 
والهوية الوطنية أو القومية، والعلاقة بين هذه ( الجماعة المحلية)والهوية الجمعوية 
ن يتغير مدى كل منهما اتساعاً وضيقاً ثابتة، بل هي في مد وجزر دائميت المستويات ليس
 تضامن التي تحركها المصالح الفردية وف وأنواع الصراع والتضامن و اللابحسب الظرو 

ينسى أو يهمل مستويات أخرى ( محمد عابد الجابري )ويبدو أن  1ة،الجمعوية والوطنية القومي
بشرية، ومهما تمايزت كشعوب أو قوميات عن بعضها للهوية الجماعية لأن الجماعات ال

البعض توجد فيها مستويات أخرى للهويات الجماعية قد تتجاوز الشعوب والقوميات لتشمل 
كجماعات   عدة شعوب وأمم، وقد تكون هناك هوية جماعية ولكن بين القوميات والأمم،

عات فنية وثقافية أو اقتصادية الدفاع عن حقوق الإنسان أو الدفاع عن البيئة مثلًا، أو جما
بين الأمم والدول، وقد تكون هناك هوية جماعية ما فوق الأمم  متعددة الجنسيات ما

كالهويات الدينية الهوية الإسلامية على سبيل المثال ( أممية)والقوميات أي عالمية إنسانية 
الحالة الأديان تجمع قوميات وأعراق وإثنيات وشعوب ودول مختلفة، ويكون الآخر في هذه 

والثقافات المسيحية أو البوذية أو الكونفوشيوسية، ونستطيع أن نحدد مستوى أوسع من الهوية 
، (الحيواني مثلاً )الدينية وهو مستوى الهوية الإنسانية الكونية في مقابل الآخر غير الإنساني 
تشمل كل البشرية  وهذا المستوى قد يكون هو المستوى الأوسع للهوية الجماعية البشرية التي

                                                           
 .511، ص المرجع نفسه 1
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محلية كانت أو )مهما كان بينها من اختلافات وتمايزات بحكم الهويات الفردية أو الجماعية 
التي يجمعها كونها إنسانية وهذا المستوى هو المعتمد في المواثيق (قومية أو ثقافية ودينية

فكار والفلسفات و أساس فكرة المساواة بين البشر أو الأية المبادئ العالمية لحقوق الإنسانو 
 .يةوالنزعات الإنسان

بمفهوم الجماعة فهناك من يحددها بأنها وحدة جمعية حقيقية قابلة  الأمروبقدر تعلق 
للملاحظة بشكل مباشر، وتقوم على أساس مواقف جمعية مستمرة ونشطة وتسعى إلى تحقيق 

اجتماعياً بنيوياً  نها تشكل إطاراً إمن المواقف والمهمات والسلوك، و  هدف مشترك، وهي وحدة
يتجه نحو تحقيق تماسك نسبي لمظاهر الحياة الاجتماعية، وبهذا يمكننا أن نتحدث عن 

    الجماعة الاجتماعية( )انتوني غدنز)ويعرف  1،نظام ثقافي للجماعة وذهنية جماعية
(Social group)  مجموعات من الأفراد الذين يتفاعلون بأساليب منظمة بعضهم مع “بأنها

البعض، وقد تتفاوت الجماعات من حيث الحجم، فتتراوح بين روابط بالغة الصغر وتنظيمات 
فإن الملمح المحدد للجماعة هو وعي أعضائها بوجود هوية  2كبيرة، ومهما كان حجمها،

مجموعة من الناس يعيشون في حيز “بأنه  (Society المجتمع)ولكنه يعرف  مشتركة بينهم
وهم على وعي بأن لهم هوية  3عين واحد من السلطة السياسية،معين، ويخضعون لنظام م
وهذا التمييز بين الجماعة وبين المجتمع يقوم على وجود سلطة سياسية  ”تميزهم عن الآخرين

 (شاكر مصطفى سليم)ويشير . وإطار من النظام في المجتمع وانعدام وجودها في الجماعة
ص تعيش وتعمل سوية لفترة من الزمن تكفي إلى أن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأشخا

لخلق تنظيم خاص بها، ولأن تعتبر نفسها وحدة اجتماعية مميزة، والأسس التي يقوم عليها 
وجود مجموعة من الأفراد، وتعايشهم مع بعض في إقليم محدد كوحدة ذات : المجتمع هي

                                                           
 .12، ص 0111دار الرسيم للخدمات الطباعية، : ، دمشق0علي وطفة، ط: ، ترالهويةاليكس ميكشللي،   1
 .121ص   علم الاجتماع،دسال، انطوني غيدنز، بير   2
 .120المرجع نفسه، ص  3
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ة، ووعيهم وإحساسهم كيان ووجود ثقافة خاصة بهم واستمرارها زمنياً فترة طويلة كمجموع
 أما الجماعة المحلية أو الجماعة الاجتماعية 1،بشعور جمعي وملكيتهم لروح الجماعة

(Social group) (Community) فلا يوجد اتفاق بين علماء الانثروبولوجيا حول هذا ،
 Social) أو الجماعة الاجتماعية Community المصطلح، ولكن التمييز بين الجماعة

group) )وبين المجتمعSociety  ، سيقوم على أن الجماعة أو الجماعات المحلية هي جزء
 .من المجتمع، الذي يتكون عادة من عدد كبير من الجماعات

جماعة )وبتطبيق هذا التصنيف على مستويات الهوية، فستكون الهوية الجماعية 
ويحدد  جماعية واسعة)ية مستوى متوسطاً بين الهوية الفردية والهوية المجتمع محلية أو غيرها

الثقافية، )وهي ( محمد عابد الجابري )ليكسي ثلاثة مستويات للهوية ولكن بصورة مختلفة عن أ
فوق  ومن ضمن الثقافية يمكن أيضاً أن نضيف الهوية الجماعية ما( الجماعية، الفردية
ولكن بأسلوب آخر  أيضاوهناك من يصنف الهوية إلى ثلاثة مستويات  القومية والوطنية

  .الفردي، الجمعي، المؤسساتي

إلى الجماعة في إطار إنساني أكبر يشاركه في  بالانتماءهو شعور الفرد : المستوى الفردي
منظومة من القيم والمشاعر والاتجاهات، والهوية بهذا المعنى حقيقة فردية نفسية ترتبط 

هذا المستوى بصورة أوضح مع بروز  بالثقافة السائدة وعملية التنشئة الاجتماعية، وبرز
 .النزعة الفردانية

وهو تمثل أو تجسد الهوية في شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات شعبية : المستوى الجمعي
جانب الهوية القومية التي تتصدر ككل هوية قومية  إلىذات طابع تطوعي واختياري هذا 

من منابع كيان الإنسان من حيث هو فرد في جماعة يشاركها لغتها وتقاليدها وآمالها 
 الهوية الدينية والهوية الأممية في هذا المستوى  أيضاوآلامها، وهناك 

                                                           
 .212، ص 0120جامعة الكويت، : ، الكويت0عربي، طانجليزي : شاكر مصطفى سليم، قاموس الانطروبولوجيا  1
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لمؤسسة، سواء ، أي خضوعها (مأسسة الهوية)يسمى  أو ما: المستوى المؤسساتي والقانوني
نادي رياضي، حزب سياسي أو دولة معينة، أو )كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مثلًا 
 مؤسسات دولية متعددة الجنسيات

أكثر ( الجماعي)أو ( الجمعوي )والمستوى الثاني ( الفردي)ويبدو أن المستوى الأول 
بذاته يمكن تصنيفه إلى قرباً للواقع، ولكن يجب أن لا ننسى أن المستوى الثاني الجمعوي 

ومتعددة، وهي المستوى الجماعي الصغير الحجم أو الثانوي والمحلي،  1.مستويات مختلفة
وتكون أهم نقطة في تحديد أي . والجماعي المتوسط، والجماعي الواسع والكبير الحجم

ل مستوى من مستويات الهوية هو نوع آخر، لأن هذه المستويات تتواجد وتتزامن معاً لدى ك
أو مجموعة بشرية ولكن ما يدعو إلى إبراز أي مستوى هو نوع الآخر وموقعه ( الإنسان)فرد 

وتوقعاته وطموحاته، فإن كان هذا الآخر داخلياً في دائرة الجماعة، فإن الهوية الفردية هي 
فإن الهوية ( أو الجماعة الواسعة)، وإن كان يقع في دائرة الأمة (أنا)التي تفرض نفسها كـ

الحزبي، المناطقي، الطائفي أو القبلي )مثل ( الجماعية المحلية أو الثانوية)معوية الج
إن كان الآخر خارجياً، أي يقع خارج  1الفردي، أما ( الأنا)هي التي تحل محل ( والعشائري 

وهكذا بالنسبة  الأمة والدولة والوطن، فإن الهوية الوطنية أو القومية هي التي تملأ مجال الأنا
 .2.للمستويات الدينية أو الثقافية
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 عناصر الهوية_ثانيا

لمفهوم الهوية يمكن القول ان تحديد هوية جماعية أو   بناءً على التحديد السابق
ويصنفها  (اليكس ميكشيللي)فردية معينة يقتضي العودة إلى جملة من العناصر يحددها 

 1:ضمن المجموعات التالية

 :وفيزيائية، تشتمل علىعناصر مادية  _11

 الخ…الأمم، الآلات، الموضوعات، الأسواق، السكن، أو الممتلكات: الحيازات

 .القوة الاقتصادية والمادية والعقلية المعرفية: القدرات

 .التنظيم الإقليمي، نظام السكن، نظام الاتصالات الإنسانية: التنظيمات المادية

 الفيزيائية، الانتماء الاجتماعي، والتنوعات الاجتماعية والسمات المورفولوجية: الانتماءات
 .المميزة( الشكلية)

 عناصر تاريخية، وتتضمن -2

الأسلاف، الولادة، الأمم، الاتحاد والقرابة، الخرافات الخاصة بالتكوين، : الأصول التاريخية
 .الأبطال الأوائل

 المراحل المهمة في التطور، التحولات الأساسية، الآثار الفارقة: مةالأحداث التاريخية المه

العقائد والتقاليد، القوانين والمعايير التي وجدت في المراحل الماضية ولها : الآثار التاريخية
 .آثارها

 :عناصر ثقافية نفسية، وتشتمل على _3

                                                           
 .55، 02، ص، ص  مرجع سبق ذكرهاليكس ميكشللي،   1
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، ونظام الإيديولوجياتالمنطلقات الثقافية، العقائد، الأديان والرموز الثقافية، : النظام الثقافي
 .القيم الثقافية، ثم أشكال التعبير المختلفة، فن وأدب بكل أنواعه

النظرة إلى العالم، نقاط التقاطع الثقافية، الاتجاهات المغلقة، المعايير : العناصر العقلية
 .ات الاجتماعيةالجمعية، العاد

 .السمات النفسية الخاصة، اتجاهات نظام القيم: النظام المعرفي

 :عناصر نفسية اجتماعية، وتتضمن _4

الأسس الاجتماعية، المركز، العمر، الجنس، المهنة، السلطة، الواجبات والأدوار 
 .الاجتماعية، الانتماءات الاجتماعية

 1.والتغيرات المختلفةالقيم الاجتماعية، الكفاءة النوعية 

  2.، التكيف ونمط السلوكالإستراتيجية، الإمكانيةالقدرات الخاصة بالمستقبل، 

 :المفاهيم المشابهة لمفهوم الهوية:ثالثا

هو لفظ مشتق من كلمة ذات اصل : الاثنية من الناحية اللغوية لفظ: الإثنية_1
الذين لم يتبنوا النظام السياسي والاجتماعي أصل الشعوب  إلىوهي تشير  يوناني

ثقافتهم لكنهم القدامى هم أفراد مبعدون عن  اليونانيينوالايثنيون عند  لدولة المدينة 
ثنيين الأشخاص غير بالإولة المدينة ونقصد كذلك شمولييين داخل د غير

 .المنسجمين

                                                           
 .11، ص مرجع سبق ذكرهاليكس ميكشللي،  1
دار الحامد للنشر : ، بيروت0، طالوعي بالخطاب التاريخي المعاصراشكالية : ، التاريخ والهويةاسماعيل نوري الربيعي 2

 .01، ص 5555والتوزيع، 
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المعجم العلمي عام  فقد ظهر المصطلح متأخرا فيحية ية الاصطلاأما من الناح
جورج  :ويعتبر فاشي دولابوج  مؤلف كتاب التصنيفات الاجتماعية :عند 0212
يتضمن كل ا ويعتبرها تجمعا طبيعي ستعمل مصطلح الإثنية هو أول من ا منتوندن

على تكوير فيما بعد ليود  وميز بينها وبين القومية ،الإنسانيةالخصائص 
  1 .0120بعد  لح ماالمصط

والذي يقابل نوس يان لفظ مستق من اللفظ اللاتيني إيث: Ithinicity رقيةالع_2
وم الجماعة العرقية فعلى سبيل اختلافات كبيرة حول مفهناسيون ويلاحظ أن هناك 

المجتمع الكبير ثقافتها عن  ة محددة تختلفيعرفهما موريس بأنها مجموعالمثال 
ة يرتبطون بأوامر عرقية أو وطني نهمفرادها أو الآخرون أالذي تعيش فيه ويعتقد أ

 .وثقافية مشتركة

 :الطائفية_3

 .وفي القرآن الكريم من الشيء جزءصلها الطائفة لغة هي كلمة أ

 5الآية : النور(نوليشهد عذابهما طائفة من المؤمني: ) بسم الله الرحمن الرحيم
 .صدق الله العظيم

كجزء من لة الفرد معام متخلف يرتكز على جتماعيسياسي وا نظامهي  :اصطلاحا
يتشكل مع غيرها من الطوائف التوجه و واقفه السياسية، تنوب عنه في مفئة دينية 

                                                           
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات  جمهورية الكونغو نموذجا :في إفريقيا ةالنزاعات الإثني سمية بلعيد، 1

 .15ص  2009،2010الدولية 
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مجتمع تحكمه الانقسامات  وهو مكون من أو الكيان السياسي ،السياسي للدولة
 1 .وحدته وتماسكه العمودية التي تشق

وقانونية وسياسية وسياسية  اجتماعيةيعتبر مفهوم المواطنة فكرة  :المواطنة_4
المساواة  إلىبشكل كبير بجانب الرقي بالدولة ساهمت في تطور المجتمع الإنساني 

وتطور الدولة  الشفافية في بتاء راطية ون طريق تعزيزها لدورها من الديمقوالعدل ع
 .ضمان حقوقهم وواجباتهمنين بالحكم وذلك بإشراك المواط

العلاقة بين فرد ودولة كما  :بأنها المواطنة البريطانيةالمعارف  تعرفها دائرةوكما 
في تلك  وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق يحددها قانون تلك الدولة 

بأن المواطنة على وجه  ،للمواطنةؤكد دائرة المعارف البريطانية مفهومها تو ، الدولة
المناصب اب وتولي مثل حق الانتخالعموم تصبغ على المواطن حقوقا سياسية 

  2.العامة

  .المداخل النظرية المفسرة للهوية وعلاقتها بنشأة الدولة :المبحث الثاني

وقد تم تناول هذا المبحث في ثلاث مطالب يركز المطلب الأول على 
و المطلب الثاني يركز على المقاربة النظمية و المطلب  المقاربة الواقعية الإثنية

 . الثالث يركز على علاقة الهوية ببناء الدولة 

 
                                                           

  21ص ،سبق ذكرهمرجع حيزية بركات  1
الكويت  1المجلة  2، مجلة القادسية في الآداب و العلوم التربوية ، العدد العولمة والمواطنة والهوية، ثائر رحيم كاظم  2
 . 1221سنة 
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 .الإثنوواقعيةالمقاربة  :الأولالمطلب 

هيمنت المدرسة الواقعية على نظريات العلاقات الدولية منذ فترة ما بين 
الفلسفية التي تتواصل  والأفكارة تتماشى حربين حيث تتميز بسهولة مفهوماتيال

 .THUSIDIS ثيوسيديس Thomas Hobbs معه، هوبز

 الأخلاقالدول متوقفة على الطبيعة البشرية الجغرافية بدلا من  أفعالوفقا للتقاليد فان 
يتم تحديدهم ضمن هذا المنطلق فهم  وهوفمان، رون ومرغانتويراه آ والمثاليات، هذا ما

ساسيون هم الدول والهدف الدولية مثل غابة بداخلها فواعل أيعرفون النظام الدولي والعلاقات 
 :اعتبارات هي أربعةويتكون المنظور الواقعي من  1هو استمرارية البقاء الأساسي

 القوة إطارالمصلحة الوطنية ومعرفتها في  -

 .ية على السياسة الخارجيةانفصال السياسة الداخل-

 .السياسية الأهدافلأجل  الأخلاقتوظيف -

 .الأساسيةالدولة القومية هي وحدة التحليل  -

الميزة الفوضوية للعلاقات الدولية هي نتيجة طبيعية لسلوكات الدول فالفوضى  إن
بين الدول، تقاس  يحفز على علاقات ما اسميمنظم  أوغياب سلطة عليا : أنهامعرفة على 
من مجرد نظرية بسيطة،  أكثرالواقعية  أصبحت، وقد والأمنالقدرة والمكاسب  أساسعلى 

تعتبر الواقعية  إذاانتشارها الكبير، تأكيد بل حققت حالة بلوغ المنظور كما يتضح ذلك من 
ديد من دعوة الع إلىالدول هي الفاعل الرئيسي والموحد، وهي وحدة التحليل لديها، فادى ذلك 

                                                           
 .11، ص مرجع سبق ذكره ،عيدلسمية ب 1
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 أينالتكيف مع المعايير الجديدة للظاهرة منذ نهاية الحرب الباردة،  إلىمنظري الواقعية 
 .1تعديل نظري  إلىتضاعفت العوامل وتغيرت طبيعة التهديدات فكل هذا يحتاج 

تعيش وسط بيئة سياسية في العديد من الدول في العالم، وفي  الأقليةولأن جماعات  
ظل عجز بعض الدول عن القيام بوظيفة التوزيع العادل للموارد بين تلك الجماعات وعدم 

بين هذه  أساساعنصر التنافس القائم  إلى بالإضافةلها،  الأمنقدرتها على تحقيق 
تكريس هويتها التي تميزها، والعمل لديها في  إرادةحصول  إلىالجماعات، كل ذلك يؤدي 

 .2في الدولة الأخرى على الحفاظ على وجودها بين الجماعات 

ساهم في بروز الجماعات  أساسيينويرى مؤيدو هذه المقاربة انه هناك عاملين   
 :كفاعل مستقل في العلاقات الدولية، وهما الأقلية

ول يعني الخوف من هيمنة ثقافة من التجانس والخوف على الحياة والبقاء، فالأ الخوف -0
على التمييز وهضم  أساساكل واندثار ثقافة الجماعة، والثاني قائمة الأغلبية مما ينتج تآ

 .الحقوق 

، هي التي (، قومية، دينيةأثنية) الأقليةالمجموعات  أنيرى مفكرو هذه المقاربة : أمناللا -5
هتمام من قبل المهتمين بتحليل مفهوم الأمن حيث يعرفه باري 1تكون محل عناية وا أنلابد 
امتنعوا عن حرمان  إذا إلالا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق الأمن المستقر "بوزان 
 .3"الأمن على انه عملية تحرر إلىنظر  إذامنه، ويتحقق ذلك  الآخرين

                                                           
، مكتبة الوفاء القانونية 2، ط  تأثير الأقليات على الإستقرار والنظم السياسية في الشرق الأوسط ،حسان بن نوي  1
 .12-11، الجزائر ،ص 1221،
 . 12، صسبق ذكره مرجععيد، لسمية ب 2
 . 12، ص مرجع سبق ذكره ،حسان بن النوي  3
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وحسب لاك دائما ليست فقط الفوضى ناجمة عن غياب الوسائل وانهيار البنى، بل  
تولد  الإثنيةالدولة في فرض احترام النظام فالتوترات  إرادةتكون بسبب غياب  أنمن الممكن 

 .مفهوم المأزق الأمني أمامقلقا يتفاقم بحالة الفوضى وهنا نكون 

ه لا يوجد به سلطة عليا تنظم سلوك حسب الواقعيين، النظام الدولي فوضوي لأن 
 ثني ليست بسبب غياب سلطة رسمية وحسب والموجودين، فالفوضى في الواقع الإالفواعل 
جو من القلق  خلق إلىيؤدي  الإثنيةنما لغياب سلطة شرعية فوجود توتر بين الجماعات إ

 لانعدام والخوف، هذا الخوف الذي يعزز ويغذي الفوضى السائدة داخل الدولة، نتيجة
 .الأمنيالتنظيم وغياب سلطة الدولة، عند ذلك ينشأ المأزق 

 أن، على افتراض الإثنيةعلى النزاعات  الأمنيةويطلق باري بوزان، وصف المعضلة  
الهيكلة غالبا ما يكون نتيجة عمل هذه الجماعات على ضمان  إعادة أومنطق انهيار الدولة 

 الإثنيةتسعى الجماعات  الأمنيلتحقيق هدفها  وصولهابقائها بوسائلها الخاصة، وعند 
، ويعود ذلك حسب الآخرينالعسكرية قصد تقليص قدرات  إمكانياتهاتطوير  إلى الأخرى 
 :رئيسية أسباب أربعة إلىبوزان 

 صعوبة التمييز بين القدرات الهجومية والدفاعية للجماعات -

 .قاعدة الهجوم من الدفاع أوميزة  -

قوة عسكرية  إنشاءمع  الإثنيةالهوية  باستعمالالدولة  أركانلتفريق بين صعوبة القيام با -
 .فعالية أكثر
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 أكثر الأحيانهو في كثير من  الآخر إدراكعند انهيار الدولة متعددة الاثنيات،  -
 .1حساسية

 المقاربة النظمية :المطلب الثاني. 

والتي نالت الاهتمام ي الخمسينات من القرن الماضي إن نظرية النظم التي تطورت ف
استخداما في دراسة العلاقات  الأكثر أصبحكمنهج معاصر اعتمدت على مصطلح  الكبير

 :هذا المصطلح يتضمن أنالدولية ويرى دورتي باستغراف 

 نظري لتدويل المعلومات المتعلقة بالظاهرة السياسية إطار -0

مجموعة فرضية من المتغيرات السياسية،  إلىنسق متكامل من العلاقات المستندة  -5
 (.متغير سياسي مفترض) فمثلا النظام الدولي يتضمن الحكومة العالمية 

نسق من العلاقات بين المتغيرات في نظام دولي، مثلا نظام القطبية الثنائية في  -1
 .الخمسينات من القرن الماضي

 أوبأنه مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة سواءا كانت قبائل  ويعرفها هوليستي
وفق المسالك المرتبة بينما يعرفها ليرج  مبراطوريات، تتفاعل قيما بينها بانتظاما أودول، مدن 
نمط ذو خصوصية من النظام الاجتماعي وهو ترتيب يوجد عندما تقوم وحدات فاعلة  "والسيد
وتحديد العلاقات فيما بينها بشكل يمكننا من تحديد سلوك محدد  جماعات لتبرير أو أفراد أو

النظام الفرعي فهو جزء من النظام الكلي، وقد وضع برايار بعد دراسة مستفيضة  أماللنظام، 
النظام هو مجموعة عناصر متفاعلة يؤلف "يقول لمجمل المقاربات حول نظرية النظم تعريفا

: أساسيةعناصر  أربعةكل واحد ويظهر تنظيما معينا ويعتمد هذا التعريف عند برايار على 

                                                           
، مذكرة ماستر علوم سياسية وعلاقات دولية ازمة الهوية الطائفية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ،حيزية بركات 1

 .11-11ص ص  ،1221،جامعة المسيلة، 
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كل نظام من عناصر قد تكون وحدات، هويات وفق  أنالتفاعل، الكلية، التنظيم، حيث 
 .يصددهالنظام الذي نحن 

ين العناصر اذ انه لا يمكن الحديث عن التفاعل فهو نتيجة للعلاقات القائمة ب أما 
 .نظام بدون علاقات تفاعلية

كل كل متكامل، وان كل معين يمتلك والعلاقات القائمة بينهم تش الأشخاصمجموع  أن
 .الأخرى كانت منفصلة عن الواحدة  إذا أجزاؤهاخصائص لا يمتلكها 

بين العناصر ئمة ويظهر كل ذلك من خلال تنظيم معين يتحدد وفق العلاقات القا
ي يتم التعبير عنها، ويتأثر هذا النظام بمحيطه من خلال المؤثرات الداخلية والالتزامات اللت

النواتج تتأثر بالمحيط الذي يمكن اعتباره نظاما  أنالمخرجات، وبما  أوالمدخلات والنواتج  أو
 .1مدخلات جديدة إلى، فإن هناك عملية التفاعل تؤدي خر مختلفم آنظا أواشمل 

 أصبحنه إلى درجة ألقد قدمت نظريات النظم مجموعة كبيرة من المفاهيم المعاصرة  
ن مفاهيم الاندماج والتأقلم والتدفقات ظمية بدون معرفة كافية لمعناها، أيتم استعمال الن
دراسات العلاقات الدولية،  إطارتستعمل في مجالات مختلفة في  أصبحت والتآزروالتشابك 

 أن إلا، ...ول وهلة من طرف علماء الاجتماع مثل بارسونز، هوفانز ورغم انه بروز لأ
تطوير واستخدام اقتراب النظم  ااستطاعو الموند،  غابريـالدافيد ايستون،  أمثالعلماء السياسة 

في التحليل السياسي، لكن مفهوم تحليل النظم في العلوم السياسية كثير ما استخدم ليدل 
هم عمل النظم ري وليحدد مناهج البحث الخاصة لفطار نظعلى مفهوم نظرية النظم كإ

السياسية وهي تساعد على تحليل النظم وعلى تقرير مدى كفاءة النظام السياسي في تحقيق 
التغيرات التي تفرض على النظام من الداخل  أمامالتوازن في مواجهة الضغوط وعلى التكيف 

                                                           
، معهد العلوم السياسية والعلاقات ماجستير، رسالة مستقبل النظام الإقليمي العرب يبعد الاحتلال العراقي ،عياد محمد سمير 1

 .21-21ص ص  ،1221الدولية، 



 الإطار المفاهيمي والمداخل  النظرية لمفهوم الهوية وعلاقته ببناء الدولة   الفصل الأول  

 

 
11 

حقل العلوم السياسية  إلىاقتراب تحليل النظم  وإدخاللتطوير  الأولالخارج ويرجع الفضل  أو
دافيد ايستون، لذا هناك من يطلق على هذا الاقتراب اقتراب  الأمريكيعالم السياسة  إلى

 system the politic.1ثم  system of political life أعمالهايستون وذلك من خلال 

هر التي تكون نظام يعرف دافيد ايستون، النظام السياسي بأنه مجموعة من الظوا  
فرعي من النظام الاجتماعي والنظام الرئيسي، لكن هذه الظاهرة تتعلق بالنشاط السياسي في 

، وهي تلك الظواهر (النظام السياسي) جزءا من حياة هذه الجماعة  باعتبارهالجماعة 
 .الخاصة بالحكم وتنظيمه والجماعة السياسية والسلوك السياسي

النظام السياسي يمكن التعرف عليها من خلال مجموعة من حدود  أنويرى ايستون  
للمجتمع،  الإلزاميةالغير مباشر بصنع القرارات  أوالتصرفات التي تتصل  بالشكل المباشر 

ومن ثم فان كل عمل اجتماعي تتوفر فيه هذه الخاصية لا يعتبر داخلا في مكونات النظام 
 .السياسي

سنركز  أننا إلاتها العديد من العلماء والمنظرين نظرية النظم ساهم في بلور  أنفرغم  
 .ال الموند لأنها تخدم هدف الدراسةـدافيد ايستون وكذا غابري إسهاماتعلى 

فكرة النظام كإطار تحليلي بما تتضمنه من علاقات ومفاهيم، نظرية  أنيؤكد ايستون  
 الإطارتتخللها دلالات تطبيقية تمثل نقطة بداية حقيقية لتطوير الدراسات السياسية، هذا 

يكون دائرة متكاملة ذات  أنالتحليلي للنظام السياسي ابسط صوره كما يراه ايستون لا يعدو 
التوزيع السلطوي للقيم  إلى أساسيةالسياسية الموجهة بصفة طابع ديناميكي من التفاعلات 

                                                           
 .11-11ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،حسان بن النوي  1
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في المجتمع، تبدأ هذه الظاهرة بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات وتقوم عملية التغذية 
 .1الاسترجاعية بالربط بين نقطتي البداية والنهاية أي بين المدخلات والمخرجات

المتواجدة في البيئة  والظروف الأحداثالمدخلات في معرفة تأثير  أهميةتكمن  
المحيطة بالنظام السياسي ومنها المطالب المختلفة للأقليات، هذه المدخلات ستكون بمثابة 

 .ينتج عنها يحدث في البيئة وما ماكل

 0125وليام هيتشل عام  أضافمطال وتأييد، وقد  إلىويقسم ايستون المدخلات  
 .موذج ايستون تطويره لن إطارعنصر ثالثا، سماه المورد، وذلك في 

والتصرفات التي  والأفعالالمخرجات فقد عرفها ايستون بأنها مجموعة القرارات  أما 
، ويتم بمقتضاها التوزيع السلطوي للقيم الإلزاميةيقوم بها النظام السياسي، وتكون لها صفة 

 :في المجتمع، وهي 

وظيفة صنع القواعد بما يعنيه ذلك من وضع للسياسات واتخاذ القرارات ويتم ذلك من  -
 .خلال السلطة التشريعية بالأساس

وظيفة تنفيذ القواعد بما يعنيه ذلك من تطبيق القواعد والقرارات ويتم ذلك بواسطة السلطة  -
 .الإداري التنفيذية والجهاز 

القضائية الملزمة في  الأحكام إصدارطلبه ذلك من لما يت: وظيفة التقاضي حول القواعد -
حالة التنازع على قواعد التغذية الاسترجاعية، ويقصد بها كافة عملية التأثير الاسترجاعي 

 آثارتحدثه المخرجات على البيئة من  للمخرجات على المدخلات، ويتم ذلك من خلال ما
التغذية  أخرى لمدخلات وبعبارة سلبية وايجابية ويكون لها تأثير في ذات الوقت على ا

النظام السياسي من  إلىالاسترجاعية هي عملية يتم بمقتضاها تدفق  المعلومات من البيئة 
                                                           

 .11-11، ص ص مرجع سبق ذكره، حسان بن النوي  1
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فعاله، التغذية الاسترجاعية بهذا المعنى أ جديد في شكل مدخلات هي من نتائج قراراته و
ذات الوقت  تربط مدخلات النظام السياسي بمخرجاته، ومخرجاته بمدخلاته، وتعطي في

الطابع الديناميكي المستمر للنظام، فاستجابة النظام السياسي لبعض مطالب حركات الهوية 
نتيجة شعورها  أخرى خيرة على رفع سقف المطالب مرة الأقلية يزيد من إصرار هذه الأ و

بصدقية مطالبها، وفي حين يركز ايستون في تحليله للنظم السياسية على  وإيمانهابالثقة 
 1.ال الموند على التحليل الوظيفي للنظم السياسيةـيركز غابري الهيكلينب الجا

 بأربعةوظائف المدخلات ويحددها  أولها، يميز الموند بين نوعين من الوظائف 
 أما، (والتطوير الاجتماعي، تحديد المصالح، الاتصال السياسي التنشئة) وظائف هي 

وظائف المخرجات يحددها بوضع القاعدة القانونية، تطبيق القاعدة القانونية للفصل في 
السابقة والمسطرة على  الأهدافميز الموند بين الوظائف لبعض  أخرى المنازعات، بعبارة 
الموند  أنوالملاحظ  الأهدافدوات التي تسمح له بتحقيق تلك ، والأ(نظامال)    وجود الدولة 
مونتيسيكيو حول فصل السلطات تحت تسميات جديدة، فوضع  أفكار إلى خرى أيعود مرة 

القاعدة القانونية يصبح مرادفا لكلمة التشريع، وتطبيق القاعدة القانونية يصبح بديلا عن 
التي يسميها  الأخرى الطائفة  إلىذ انتقلنا م مدلول واحد وإالسلطة التنفيذية، لكل المفاهي
أربعة تي تمثل كلمة الوظيفة في معناها الحقيقي فهو يميز بين بوظائف المدخلات، وهي ال

هو يتساءل كيف  إذاور جميعها حول حركية النظام السياسي وما يتفاعل معه، وظائف تتمح
 أجزاءتتبلور المطالب السياسية؟ وكيف تتعانق المصالح؟ وكيف يتم الاتصال بين مختلف 

سي القوى الاجتماعية التي تقوم بدورها القوى السياسية؟ وكيف يستوعب النظام السيا

                                                           
 . 12، ص مرجع سبق ذكره ،بركاتحيزية  1
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مستوى وضع التجريد الذي يرتبط  إلىلم تعد  أنها إلاضرورية  أسئلةالسياسي؟ وكلها 
 1 .العامة التي تفسر وتبرر وجود نظام الدولة بالأهداف

 .علاقة الهوية بنشأة الدولة :الثالثطلب الم

هي التجسيد القانوني  قانونية،بوصفها ظاهرة اجتماعية سياسية  الدولة الحديثة،
والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ذات علاقة وثيقة بالهوية الجماعية لهذه المجموعة 

أثرت  العصرنة، البشرية التي تجسدها و قد أثرت الدولة الحديثة لكونها نتاج ومنتج الحداثة و
وية جوهر لها، من هنا فالهكثيراً في المجتمعات التقليدية وغيرت من تركيباتها وتكوينها وشك

ماهي مكونات الدولة في بوتقة مدنية كلية صاهرة لكافة مكوناتها كالتفاعلات التي ينتجها 
إن الدولة إطار كلي، ينتج عن تمازج مجموعة من العناصر، الأمة المكونة . الداخلية

ن، والمؤسسات للجماعة السياسية، والقيم والقوانين المكونة للنظام، والإقليم المكون للوط
المكونة للسلطة، وروح وجوهر هذا الرابط والنظام الكلي المسمى ( المدنية والعسكرية)الإدارية 

بالدولة هي الهوية التي تمثل التمازج والتناغم والاتحاد بين عناصر الدولة، وكلما تمازجت 
تطبيق، تشريع والوتناغمت واتحدت هذه العناصر ببعضها البعض في الوعي والثقافة وال

ترسخت أسسها؛ كلما قويت الدولة وتجذرت، ومن هنا فبقاء الدولة  مت وظن وكلما تكاملت و
 .2مرتبط بفاعلية الهوية وقدرتها على البقاء والتجديد والتطور

في تفسيره وتحليله لطبيعة الدولة الحديثة أسباب نشوء  (صاموئيل هنتنغتون )يوضح لنا  و
إشكالية الهوية فيها إلى مميزات الدولة الحديثة وأبرزها، إن الدولة الحديثة تتميز بمدى واسع 
لمشاركة الناس في السياسة، وتأثرهم بها عبر وحدات سياسية واسعة النطاق، و كانت هذه 

                                                           
، ص 1221، لنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية ،، دار الوفاءالاتجاهات المعاصرة في تطور السياسة ،محمد نصر مهنا 1
 .221-221ص 

طن ، مركز الو ، مجلة الوطن والمواطنة والتعايش( إعادة الإنتاج وإعادة التماهي)بناء الدولة  ،حسين درويش العدلي 2
 .11، ص  1221، أوت  2، العدد للدراسات، السنة الأولى
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فئات اجتماعية واسعة في السياسة فوق مستوى  أهم أوجه العصرنة السياسية أي مشاركة
القرية والمدينة في نطاق المجتمع كله وما ترتب عليها من تطوير للمؤسسات السياسية 
واستحداث الجديد منها، كالأحزاب السياسية، لتنظيم هذه المشاركة السياسية، ولعملية 

يعة وتكوين المجتمعات العصرنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية آثار كبيرة في طب
التقليدية،وتتخذ هذه التأثيرات أشكالًا مختلفة من الهوية الجماعية للمجتمعات، لأنه و حسب 

فإن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية تمزق بالضرورة التكتلات الاجتماعية ( هنتنغتون )رأي 
نت الوحدة والتلاحم والسياسية التقليدية، وتقوض أسس الولاء للسلطات التقليدية، حيث كا

الاجتماعي كان بارزة وواضحة في العديد من المجتمعات التقليدية، وتتحول العائلة الموسعة 
نتيجة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية و العصرنة وتأخذ بالتفسخ ويتم استبدالها بالعائلة 

سسات التقليدية وقد يؤدي تحطيم المؤ  ،النواة التي هي في غاية الضعف والانعزال والصغر
 1 .للمجتمع

إن علاقة الدولة الحديثة بالهوية تتجلى من خلال إشكالية الهوية الوطنية والهوية القومية 
كأنماط وأشكال حديثة للهوية الجماعية في المجتمعات الحديثة، ومرت هذه العلاقة الإشكالية 

لدولة الحديثة وبلورة بصعوبات كثيرة ومختلفة، في مرحلتين رئيستين، وهما مرحلة نشأة ا
هويتها الوطنية وكل ما صاحبها من صعوبات وتحديات، والمرحلة المعاصرة وما يواجهها 
من تحديات تهدد هويتها الوطنية وصراعها من أجل البقاء بتشكيلتها السابقة، وبالرغم من أن 

مرحلة النشأة،  الكثير من دول العالم لم تستطع أساساً تجاوز تحدياته القديمة التي تعود إلى
فقط أضاف إليها الظروف الدولية والعالمية المعاصرة الراهنة تحديات جديدة أثقلت كاهلها 

أو دولة قومية، بالإضافة ( أمة-دولة)إن الدولة الحديثة هي  .أكثر، وهددت وجودها كدولة
إلى الخصائص التي أوضحناها سابقاً حول الدولة الحديثة ، فمن الضروري البحث في 

                                                           
،  2111، دار الساقي بيروت ، لبنان  2سمسرة خلف عبود ، ط : ، ترجمة مجتمعات متغيرة، صامويل هينتيغتون  1
 . 12ص
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ويعرف . سألة الدولة القومية، وما يرتبط بها في علاقة الدولة الحديثة والهوية الجماعيةم
نمط خاص من الدولة يتميز به العالم الحديث، تمتلك "، الدولة القومية بأنها (أنتوني غدنز)

من السكان  فيه الحكومة قوة سيادية على مساحة محدودة من الأرض، وتشكل جمهرة
 . 1مة واحدةيعتبرون أنفسهم أ

 فإنهاأذا كانت مسألة الدولة في شكلها وأبعادها المتعددة تعد مسألة فكرية وسياسية هامة، 
ويعود ذلك لعوامل  ،تعد مسألة مضاعفة الأهمية والتعقيد فيما يخص الدولة العراقية الحديثة

الخارجية منها متمثلة بالقوى  تتعلق بسياقات تشكيلها ومجموع  التحديات التي تواجهها،
سياسية المؤثرة  في لتي تتصل بالبنيات المجتمعية والالكولونالية القديمة والجديدة، والداخلية ا

سنناقش في هذا . صياغة شكلها وشكل السلطة ومن ثم العلاقة بينهما وبين الفرد المواطن
فشلها  إلىفي العراق وأدت  الأمة/البحث أبرز التحديات البنيوية التي واجهت قيام الدولة

 -ائفيالتحديات المتمثلة في النزاع الطوبالتحديد  ،بناءها لإعادةوانهيارها والمحاولات الفاشلة 
في  وأثرهاوالتعددية المجتمعية  ،السياسي  ودور أحزاب الهوية في تشكيل دولة الطوائف

ثقافة سياسية حديثة  نتاجإفي  الاجتماعيةالذي لازم الأطر  والإخفاق ،التعددية السياسية
 .الحل الديمقراطي استعصاء إلىومجتمع سياسي فعال مما أدى 

العراق  ولبنان من خلال  يتناول هذا الفصل دراسة حالة الانقسام الهوياتي والطائفي في -
 دينية والطائفية التي تتخلل وتقسم المجتمعينلتقسيمات الهوية ا

 

 

                                                           
، المنظمة العربية للترجمة ، عمان ، ص 1221الصباغ ،  فايز: ، ترجمة علم الإجتماع ،أنطوني غدنبز كارين بيردسال 1

112. 
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 : خلاصة الفصل

شغلا شاغلا للعديد من دول العالم  أصبحتالهوية محلية، فقد  إلىلم تعد الحاجة  
تجاوز كل الهويات  إلىالحاجة  أمسفي  أنفسناوسياسيها، ونحن كجزء من هذا العالم وجدنا 

مكونات  إلىالفرعية والعرقية لبناء هوية وطنية جامعة تتأسس عليها وحدة الدولة وتستند 
، فمتى نصل إلى إطار هوياتي لمبادئ والمرتكزاتمنظومة متكاملة من ا إطارالمجتمع في 

يتجاوز كل التداعيات العرقية و الدينية إلى تجسيد واقهي لهوية جامعة تتأسس على وتهدف 
 .إلى المصلحة العليا للوطن
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 تمهيد 

يعتبر مشكل الهوية أحد أهم المعضلات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط خاصة 
دولتي العراق و لبنان إذ يتجسد ذلك من خلال تشعب العرقيات والإثنيات والطوائف الدينية و 

 .كان له عظيم الأثر في واقع هاتين الدولتين سياسيا ووحدويا  هذا ما

يركز الأول على تأسيس الدولة العراقية الحديثة و قد تناولنا في هذا الفصل مبحثين 
و أهم الآثار التي خلفها الصراع الهوياتي و المبحث الثاني يركز على تأسيس الدولة اللبنانية 

    .و أهم تقسيماتها الهوياتية و أثرها على بناء الدولة
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 .ةالعراقي دولةالانقسام الهوياتي والطائفي  لل: الأولالمبحث 

 ية الحديثة كمطلب أول وأهم العراق الدولة بنشأة يتناول هذا المبحث التعريف
 . كمطلب ثاني و أثر الصراع الهوياتي على بناء الدولة  كمطلب ثالث الطائفية  انقساماته

 .الدولة العراقية الحديثة نشأة :الأولالمطلب 

و استقلالها عن الحديثة  وقد تناول هذا المطلب كرونولوجيا نشأة الدولة العراقية
 .الاحتلال البريطاني

 .الحديثة الدولة العراقيةتأسيس  :أولا

تأسّست الدولة العراقيّة الحديثة عقب انتهاء الحرب العالميّة الأولى واتفاقية سايكس 
م، وقد نشأ عن ذلك توحيد ثلاث مناطق عثمانيّة معاً، وهي البصرة، 9191بيكو عام 

والموصل، وبغداد تحت مسمّى دولة العراق، والتي كان من المُفترض لها أن تخضع 
م، حيث ثار الشعب العراقي 9191اء في مؤتمر سان ريمو للانتداب البريطاني وفق ما ج

م قامت بريطانيا بتطبيق نظام المُلك في 9199رافضاً القرار الذي طُبّق بالقوّة، ففي عام 
العراق، وتنصيب الملك فيصل بن الحسين ملكاً عليها، وقد أُطلق عليها اسم المملكة العراقية 

 1.الهاشميّة

 تأسيس الجمهورية العراقية :ثانيا

لحادثة انقلاب العميد عبد الكريم  ،م9191تعرّضت المملكة العراقيّة الهاشميّة عام  
قاسم ورجاله على الحُكم الملكي، وقد اغتيل وقتها الملك فيصل الثاني لينتهي بذلك النظام 

                                                           
، اطلع /http://mawdoo3.com  : ، على الموقع19.91.9191، تاريخ العراق الحديث والمعاصر"رندا مصطفى،  1

 .99:11: ، على الساعة11.11.9191: عليه يوم

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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الملكي في العراق، وتتأسّس الجمهوريّة لمحات من تاريخ العراق الحديث العراقيّة على يد 
قاسم الذي ظلّ حاكماً لخمس سنوات، ثم انقلب عليه العقيد عبد السلام عارف الذي نقل 

م تعرّضت 9111حُكم البلاد لأخيه بعد وفاته بثلاث سنوات من تولّيه للحكم، وفي عام 
شغل صدّام  وقد ،ب آخر على يد حزب البعث الذي كان بقيادة أحمد البكرنقلالإالجمهورية 

حسين في الوقت الذي استلم فيه أحمد البكر رئاسة البلاد شكلياً منصب النائب الذي يتولّى 
                 .إدارة الأمور الفعليّة في الدولة، فقام بتأميم المصالح

 .في العراقالهويات الطائفية أهم  :المطلب الثاني

العراقيين شيعة  فأغلبية( المسلمون، المسيحيون ) يضم العراق العديد من الطوائف  
 أما، والسنة على المذهبين الحنفي والشافعي وقلة من الحنابلة، الأماميمسلمون على مذهب 

 الأقباط، البروتستانت، مع قلة من مسيحية مكونة من الكاثوليك، الأرثوذكسالطائفة ال
مليون  91واليهود، والبهائيون، وقد قدر تعداد الشعب العراقي بحوالي  والأرمنوالسريان 

 1.نسمة

السكان، وهم جماعة قومية وحدتها عوامل  إجماليمن ( ٪91)العراق ب  أكرادليتكتل  
الجغرافية والعرق والدين واللغة ومزقها التاريخ والمصالح الدولية، لتتوزع على خمس دول 

الوجود الكردي التي يعد فيها  أرمينيافيما عدا  ،(إيران، أرمينياتركيا، العراق، سوريا، ) :وهي
شكلة كبرى في كل من شكل مشكلة، فإن هذا الوجود يعد متجعله ي لا مستقلا بدرجة التي

سياسية  آلية إيجاد، والى حد ما سوريا، نتيجة عجز هذه الدول عن وإيرانتركيا والعراق 
تعانيه هذه الدول وتناولت أخذت صراع مسلح  إلى المشكلةفتحولت هذه  رادالأك لاستيعاب
والى اعتراف  إيران هو الحال في تركيا وأفكار للتمايز كما من  الأكرادالتعامل مع  أساليب

                                                           
مكتبة الوفاء : ائر، الجز 1، طتأثير الاقليات على الاستقرار والنظم السياسية في الشرق الاوسطحسان بن نوي،  1

 .25، ص 5114القانونية، 
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من ( ٪99)الشيعة العراقيون فيمثلون  أماونوع من الحكم الذاتي كما هو حاصل في العراق، 
على كل من  "الشيعي"الشعب العراقي ومعظمهم من العرب، حيث يطلق وصف  إجمالي
ية بل يمثلون المذهب الجعفري، ولادة واختيارا، فالشيعة ليسوا عرقا ولا قوم إلىينتمي 

  1.الاجتماعية التي تتبنى رؤية دينية وفكرية محددةمجموعة من الشرائح 

ددة مع انهم يمثلون اكثر من نصف وينحدر اغلب شيعة العراق من اصول عرقية متع 
لا يحوزون تمثيل واسع على مستوى  كانواحكم حزب البعث  أثناء أنهم إلاسكان العراق، 

، والشيعة اقل تمردا على الحكومة العليامراكز السلطة ومستبعدين بشكل تام على المناصب 
) في عامل العروبة الذي يدمجهم مع باقي النسيج الاجتماعي في العراق  لاشتراكهمالمركزية 
ان موقعهم الديموغرافي في منطقة الاحواز لا يشجعهم على  إلى بالإضافة، (الأكرادعكس 

شيعة على الانفصال يبقى مجرد وهم، والجدير بالذكر الانفصال، لذلك فأي تشجيع ايراني لل
داخل  الإيرانيين صدام حسين ان السنة المهاجرين و الرئيس السابق انه عندما لاحظ
تهدد الميزان الديموغرافي لصالح هذه الطائفة المدعومة من دول  أصبحت المجتمع العراقي

من شأنها ان تحد من ميل هذا الميزان الطائفي وهذا  إجراءاتبالذات، اتخذ  إيرانالجوار 
وعمل على  إيران إلى، كما قام بطرد بعضهم الشيعة للإيرانيينالجنسية العراقية  إعطاءبمنع 

( مصر، السودان، المغرب)      تقطين العديد من المهاجرين من الدول العربية خاصة من
ضئيلة، ثم اليهود وهم اقدم  أقليةفهم  كلهم مسيحيون، الأرمن 2.ومنحهم الجنسية العراقية

 3.تقريبا كلهم االجاليات وقد هاجرو 

                                                           
 رسالة ماجستير ،1991تدخل الامم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الانسان في كردستان العراق عام هاجر ختال،   1

 .13لجزائر، ص ا -كلية الحقوق، جامعة عنابة قانون دولي،
 .11، ص مرجع سبق ذكرهحسان بن نوي،   2
، مذكرة ماستر، علوم سياسية وعلاقات دولية، الهوية الطائفية في العراق بعد الاحتلال الامريكيحيزية بركات، ازمة   3

 . 31، ص 9191_9199الجزائر، _ كلية الحقوق، جامعة المسيلة
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الحياة الاجتماعية  والاقتصادية  أثرى ان وجود هذا التوزيع المتنوع عرقيا ودينيا ولغويا، قد 
، فهو من جهة اخرى لم (العراق، لبنان) مثل  الأوسطوالثقافية في العديد من دول الشرق 
، ادت الى جعل هذا الإقليمية، فالتطورات المحلية السياسيةيكن على هذا القدر من السلاسة 

غير ان هذا  وزيع المتنوع مصدرا للتطورات السياسية ولحد ما اخذ شكل النزاعات المسلحة الت
الاقتصادية قد لعبت دورها في  والأوضاع الأجنبيالتوزيع الجغرافي لهذه الجماعات والتدخل 
الذي نجم عنه مشكلات مضاعفة اضعفت  الأمرجعل هذه المنطقة اقل اندماجا وانتماءا، 

 1.اسية القائمةالكيانات السي

 صراع الهويات وأثره على بناء الدولة العراقية  :لثالمطلب الثا

 الصراع الهوياتي في العراق: أولا

شغلت مسألة الصراع على الهويات في العراق حيزاً مهماً من اهتمامات الكثير من 
النخب الثقافية والأكاديمية، وشرائح واسعة من المجتمع العراقي، منذ تأسيس الدولة العراقية 

م والي اليوم والذي اتخذ أشكالًا متعددة ، فالصراع نقصد به هنا هو ما 9191الحديثة عام
لفرعية كالعربية مع الكردية وكذلك المذهبية بين الطوائف الدينية والذي اثر بين الهويات ا

، برزت " الهوية الوطنية للدولة"ولازال يؤثر على الهوية الجامعة والعليا للمجتمع وهي 
أسباب كثيرة عمقت . 9111الصورة الجلية لهذا الصراع وبعمق بعد التغير الذي حدث عام 

لمجتمع العراقي وأثرت على هوية الدولة، تمثلت في التهميش الصراع على الهويات في ا
والاضطهاد الذي وقع على طائفة معينة دون أخرى ،وكذلك قومية على حساب الأخرى، من 
قبل ما يعرف بالمجتمع السياسي أو أنظمة الحكم التي تعاقبت على حكم هذا البلد، فمنذ أيام 

طنية العراقية تعاني التمزق بفعل الموقع الجغرافي حكم الدولة العثمانية للعراق والهوية الو 
للعراق الذي كان يمثل منطقة الفصل بين القوى، أو الإمبراطوريات المتنافسة آنذاك 

                                                           
 .19، 11ص،  ،مرجع سبق ذكرهحسان بن نوي،  1
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فكان وقتها ولازال أيضا يمثل ساحة التنافس الحقيقي بين تلك القوتين ( العثمانية والفارسية)
حياز أما إلى الدولة العثمانية أو للدولة لذلك كل ما كان موجودا من ثقافات يرسخ في الان

 1 .الفارسية

ظروف سياسية واجتماعية  9199فقد عانى العراق منذ نشأة الدولة العراقية عام 
عصيبة، فهو واحد من أكثر بلدان المشرق العربي أزمات ومشاكل، وقد كان ولا يزال مثقلًا 

صاغتها ظروف نهاية الحقبة العثمانية بتركة من التخلف العشائري والتناقض المذهبي والتي 
والاحتلال البريطاني والأمريكي، إضافة إلى الأنظمة السياسية التي حكمته والتي افتقرت 
جميعها إلى المشروع الوطني؛ مما شكل عدة أزمات مترابطة كالهوية والاندماج والاستقرار 

 2.ول إقليميًا ودوليًاالسياسي في علاقاته الاجتماعية مع مكوناته المختلفة ومع الد

والانتماء للمواطنة في ذلك الوقت كان العامل الديني هو المحدد الرئيس له لان كل  
من الإمبراطوريتين المجاورتين للعراق اعتمدتا على أسس ومصوغات دينية تنطلق كل منها 

سباب في إخضاع الآخرين لهيمنتهما ، وبحكم سطوة الحكم العثماني على العراق آنذاك ، ولأ
مجال في ( الشيعة والسنة والأكراد )قومية وطائفية لم تترك للمكونات العراقية المتمثلة في 

الحكم والإدارة ،وبذلك ترك ومنذ ذلك التأريخ غياب الشعور بالمواطنة وهوية الانتماء للدولة 
ماد فالمكون الشيعي تم التعامل معه على أسس طائفية وانه ظهير للدولة الفارسية بالاعت

على حجمه السكاني بالنسبة لإقليم العراق، لذلك تجذرت الهوية والثقافة الدينية لديه، 
ته مع الدولة العثمانية وما تبعها من وأصبحت الهوية الأسمى في كل تعاملاته وتفاعلا

 3 .أنظمة حكم

                                                           
 .0،ص  12/10/5114مركز الفرات ،  ،وآثره على بناء الدولة العراقية صراع الهويات، باسم عبده عون فاضل 1
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بينه وبين الهوية الدينية للدولة العثمانية  1فالمكون السني بالرغم من التقارب المذهبي
نه حليف غير موثوق به وتم إبعاده أيضاً مما حدا به نحو الهوية على أقد تم التعامل معه 

الكرد تم التعامل معهم أيضا قوميا، وهذه حقائق تأكدها كتب التأريخ ووقائع القومية ، 
تهاء حكم العثمانيين ومع بداية تأسيس الإحداث التي لازلنا نعيش ترسباتها اليوم ، فعند ان

ولكن بصورة  الآنالدولة العراقية الحديثة حدث ما لا يختلف كثيراً عن السابق ولازال إلى 
أخرى، وهي تسخير الهوية الوطنية العليا للدولة في خدمت الهويات الفرعية والأمثلة على 

ة العراقية الحديثة والمعهود بثلاثيته ذلك كثيرة، فمع قيام النظام الملكي في بداية تأسيس الدول
سخرت  (العائلة المالكة والضباط العثمانيين مثل نوري سعيد والانتداب البريطاني)المتمثلة في

هوية المواطنة والدولة بخدمة الهويات الطائفية حيث أُبعد المكون الشيعي عن ممارسة أي 
  . 2ما ندردور في إدارة الدولة والمؤسسات العراقية آنذاك، إلا 

 :(من الملكية إلى الجمهورية ) بناء الدولة العراقية الحديثة : ثالثا 

نتداب البريطاني تحت رعاية الا 9199من المعروف أن الدولة العراقية الحديثة تشكلت عام 
، حيث أضحى العراق بلدا مستقلا وعضوا في عصبة الأمم آنذاك 9119الذي دام حتى 

جتماعية عدة تتداخل مكوناتها المتنوعة اوكان الكيان الجديد مجتمعا مكونا من مجموعات 
 والتي تتقاطع وتتباين مع تعدد الولاءات الطائفية والمذهبية فالعرب المسلمون تعددت طوائفهم

بين الأكراد السنة والشيعة  مذاهبومذاهب أخرى، والأكراد تعددت ة بين السنة والشيع
قتصادية اوتنوعات أخرى بينهما وقد أرتبط هولاء في تنظيمات عشائرية ، وفرت لها بناءات 

جتماعية مناسبة وقد أتسمت هذه التقسيمات بدورها بتعدد الولاءات، أن مؤسسي الدولة او 
هوية وطنية أو بناء روح للمواطنة والشعور بالهوية الواحدة وكان  في بناءالعراقية فشلوا 

                                                           
 . هو محاولة في التعريف والتقريب  بين نحلتين مختلفتين إجتهادا في الدين ،التقارب المذهبي 1
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لايوجد شعب عراقي بعد بل كتل  اعتقاديإنه في ) ذلك بقوله إلىالملك فيصل قد أشار 
وبالطبع كان هذا هو واقع الحال  (كرة الوطنية لا تجمع بينهم جامعةبشرية خالية من ف

لة العراقية و مية الأولى وسقوط الدولة العثمانية ونشوء الدالمجتمع العراقي بعد الحرب العال
من العدالة  شيءوقد حاول الملك فيصل توحيد الشعب العراقي وتشكيله عبر تحقيق 

والتوازن بين مؤسسات داخل الدولة وتوسيع مشاركة العراقيين في المؤسسات  الاجتماعية
الدينية والطائفية لكن هذه المحاولات  الانتماءاتلة بدل و للد بالانتماءالوطنية لتقوية شعورهم 

 .1كانت ذات فعالية محدودة في خلق الهوية الوطنية الجامعة

على سؤال ماهية هويتها وإن سرعة  الإجابةوبالتأكيد أن تأسيس دولة ما يفرض 
يجنب الدول الأزمات ويحقق لها الثبات  على هذا السؤال غالبا ما الإجابةووحدة ووضوح 

 في محصلتها انتهتلكن العراق اليوم مزال يعاني ومنذ تأسيسه من مشكلات . ستقراروالا
ن المشتركات التي تجمع الشعب م والانتقاص .الهويات الفئوية لما دون الدولة تأصيل

لة العراقية تم وفقا للمصالح و هنة للدا المشكلات في أن تعيين الحدود الر العراقي وقد تمثلت 
كان غير مناسب لبناء طبقة وسطى تعد أساسا لبناء هوية  الاقتصاديوضع البريطانية وأن ال

وطنية وأن القيادات الفئوية لما دون الدولة بقيت فاعلة كرجال الدين وزعامات العشائر 
فقد اختلف .النظام الملكي  انتهاءوخلال الحكومات الجمهورية التي تشكلت عقب  2والإقطاع

الشعب بكل طوائفه  إلىوالتوجه الكامل . حكومة عبد الكريم قاسم  مجيءالوضع قليلا فمع 
الزراعي الذي منح  الإصلاحخاصة بصدور قانون بالانتماء، أعطى الناس شعورا حديثا 
من ناحية وتوزيع السكنات أضفى قناعة بأن الحكومة  الأرضالآلاف من الفلاحين ملكية 

نمو درجات كبيرة من ال إلىمن الوصول الجديدة هي لكل الشعب رغم عدم تمكن الدولة 

                                                           
 . 21ص . سبق ذكرهمرجع ، 4حسا ن بن نوي  1
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م قاسم وحتى الصفحات الأولى من تاريخ البعث وأثناء حكومة يخلال الفترة ما بعد عبد الكر 
و القفزة التي دفعت بميزانية للتنمية بدرجة كبيرة وكان تأميم النفط ه إلىالبعث توجهت الدولة 

ف بجانب الحكومة وقد خلق القانون دفع الشعب للوقو  هذا ما.مرتفعة  تمستويا إلىاق ر الع
العراقي فر تلك الفترة مساواة شبه كاملة بين أفراد المجتمع ودفع الفرد للتنازل عن الولاء للدين 

للولاء للدولة تحت سيادة القانون وبتطبيق هذا القانون الذي خلق حالة من  والعشيرة والتوجه
نيات هي العصر الحقيقي للشخصية أن فترة السبعيلولاء للدولة ويرى بعض المحللين ا

مذهبية التوجه بل نجد  العراقية وفي تلك الفترة تشكلت الشخصية العراقية فلم تكن الحكومة
رة وقوميات عدة ممثلة كذلك أن الوظائف التي توفرها الدولة للشعب ولم يشخصيات كث

  .يختلف عليها أحد

رث الكبير من البناء يعتمد كليا على هذا الإعل العراق ، جيرانيةن قيام الحرب العراقية الإإ
 الأيامفالشعور الوطني كان طاغيا جدا بحيث لم يكن في تلك .الهوياتي للشخصية العراقية 

ت ب تطول من جهة وبدأيسمع صوت يعلو فوق صوت الوطنية لكن مع الوقت بدأت الحر 
ت عدم الثقة ينمو بين الطائفي من جهة أخرى بدأ الحكومة العراقية تميل للتركيز الولاء

جبهات  الطوائف والقوميات في فالشعور بوجود المفاضلة بين.جيا المكونات والحكومة تدري
ولكن هذا  الهوياتية في رفع الشعارات الاستمراررغم  الانتماءاتلتفعيل هذه  أدتالقتال 

رخ الحقيقي ولكن الش أحياناالصوت بقي تحت سيطرة الدولة والدولة كانت قوية تخمده بقسوة 
ان  ) 1ي العراق والذي لم يعد كما كانف شيءبدأ في نهاية حرب الكويت التي حطمت كل 

خلق فجوى كبيرة  (وب وضرب المكون الكردي في الشمالضرب الانتفاضة الشيعية في الجن
ستجلبت هذه الحالة دول التحالف بقيادة أمريكا ابين الحكومة والمكونات الرئيسية في العراق ف

                                                           
 أنظر موقع 5111،  5240، الحوار المتمدن ،العدد ماتبقى من الوطنية العراقيةأحمد سلمان، محمد شتاوة   1
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وتحرير الكويت، هنا بدأت تتراجع الهوية العراقية الجامعة في ظل هذا  الأكراداية لحم
الشمولية،  الممارساتالأهم من هذا أن الممارسات الأيديولوجية في العراق ومنها ، الوضع

ومنها القومية العربية فلم تعمل على بناء الدولة مستقرة ودائمة بقدر ما عملت على بناء دولة 
دولة اتحادية كبرى تجمع الدول العربية أي أنها لم تكن سوى مرحلة  إلىتطمح حسب رؤاها 

ومية لدى أن الهوية الق. 1القومية الأحزاب إيديولوجيالتحقيق الوحدة حسبما تدعي  انتقالية
الفرد العراقي كانت قد تعرضت للكثير من التشويه من جراء ما مارسه المجتمع السياسي من 

الهوية  نقمص ذات أخرى تفرض قسرا وبهذا فإخلال فهم أن الهوية تعني إلغاء الذات وت
بشكل تلقائي بل تمت هذه العملية من خلال ما  الأفرادنية العراقية لم تنبع من ذات طالو 

به الدولة ونخبها الأيديولوجية القومية والتي مارست عمليات صهر والدمج القسري قامت 
ان الصراع  .والعرقية والدينية الإثنيةأطيافه  اختلافلجميع المكونات الشعب العراقي على 

أن الدولة لديها مشروع سياسي بعيد عن يبين في علاقة الدولة مع المجتمع  الذي حصل
مما أفضى بالدولة  .ع أو يتقاطع مع الخلفية الثقافية لبعض المكوناتتطلعات وثقافة المجتم

في لفرض مشروعها السياسي وكذلك أن طبيعة بناء السلطة  والإكراه أن تمارس القسر  إلى
لى جهاز بقيامها ع اتسمتاصة خلال آخر عهوده خالعراق خلال العهد الجمهوري و 

التي  الأمنيةم وسياساته كذلك المنظومة من خلال النظا إفساده بيروقراطي غير منتج تم
النهج الاشتراكي فسيطرة الدولة  إلىضافة بالإظ على السلطة والسلطة هي الدولة ى للحفاسعت

ض رفضا كليا لهذا الواقع و أدى إلى صعود الهويات الفرعية و قد فر .على مناحي الحياة 
 9111.2ظهر تصارعها جليا بعد الغزو الأمريكي سنة 

 

                                                           

 
على الموقع الالكتروني  1، صاشكالية الهوية الوطنيةحيدر قاسم الحجامي،  2
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 3002صراع الهويات بعد سنة : رابعا

ومن خلال تعرضه للاحتلال والتدمير في بناه التحتية  3/1/ 9111فالعراق بعد 
جميعا، وتعرض مؤسساته القانونية والشرعية للتدمير، قد دخل مرحلة الخطـر، وأصبحت 
وحدته الوطنية مهددة بالشظية وغابت هويته الوطنيـة، تحـت عناوين الهويات الفرعية القومية 

ولقد ساهمت القوى . ـل فـي مرحلـة مقدمات الحرب الأهلية الطائفيةوالدينية والطائفية ودخ
ان السياسيين الطائفيين هم سبب  إذالسياسـية بمختلـف اتجاهاتها على تفتيت الهوية الوطنية، 

هذا التصدع الحاصل في الهوية لذا لا نعول على السياسيين في المعالجة فهم جميعا 
وفي الحقيقة، ان الهوية لم تكن ضائعة في  .الوطنية مسؤولون عن هذا التصدع في الهوية

العراق وان العراقيين لا يختلفون عن اي بلد عربي مثلا ولكن الروح الوطنية وتداخل الدين 
الى ذلك اضف الى ان الطائفية إذا  أدتوالعشيرة وضعف القانون وهبوط المستوى السياسي 
فأنها لم تكن وليدة اليوم والصراع المذهبي كانت هي واحدة من اسباب غياب الهوية الوطنية 

 1.الدولة العراقية تأسيسموجودة منذ بداية  لأنهاالحالي 

اليوم وبعد عملية التغيير ونتيجة للتشرذم في هوية الدولة من قبل الأنظمة السالفة 
أصبح المواطن العراقي يبحث عن هويته القومية والمذهبية ليجعل منها ظلا يستظل به بعد 

د الأمل بهوية المواطنة والدولة، وهذا ليس عيبا فيه، بل العيب كما اشرنا بالمجتمع فق
السياسي الذي عمق هذا الشعور والولاء لدى الموطنين بالهويات الفرعية ونسيانهم وبالكاد 
. عدم إيمانهم بالهوية الوطنية التي لم يلمسوا منها طيلة العقود غير العناوين والشعارات 

، وما عمق من تمسك المواطن العراقي بهويته الخاصة على  9111يات بعد عام صراع الهو 
حساب هوية المواطن، والدولة هي تلك الآلة الإعلامية الغربية والإقليمية فتارة تراها تنعت 

من سكان العراق بالصفوي وتشعره بالتبعية وتعزز الانتماء الطائفي % 91مكون يشكل 
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نتماء للوطن وكأن الهوية الوطنية العراقية تحددت بعد تهجير والديني لديه على حساب الا
  1.العراق كما يريده الغرب والإقليممن سكانه، وهذا هو تدمير % 91حولي 

 مقومات الصراع الهوياتي في العراق :خامسا

 .أنظمة الحكم الأجنبية التي تعاقبه على حكم العراق وخصوصا العثمانية والبريطانية -9

أنظمة الحكم من داخل العراق والتي اتخذت من القومية والطائفية تبريراً في حكمها  -9 
والحفاظ علية وممارسة التميز والتعسف باسمها على حساب الآخرين من القوميات والمذاهب 

 .الأخرى 

الموقع الجغرافي المحوري للعراق وإحاطته بقوى إقليمية متنافسة في الصراع والنفوذ  -1 
 .المنطقةعلى 

افتقار الدولة العراقية منذ تأسيسها والى وقت قريب إلى الشخصيات والرموز ذات  -3 
المناهج والأفكار الوطنية الصرفة في بناء الدولة وسيادة المواطنة فيها وعلوها مع احتفاظهم 

 .بهوياتهم الخاصة قومية أو مذهبية كانت

ة بأهمية المواطنة وأولوية هوية الدولغياب الوعي والإدراك لدى المواطن العراقي  -9 
 2.ومؤسساتها على الهويات الأخرى 

  يصراع الهوياتمترتبة عن الأهم الآثار ال: سادسا

المجتمع فإن التفكير الطوائفي لا يقوم ابدا  عقلنة أدواتاذا كانت الدولة هي مجموعة  
على تنمية الصلات وهو ملازم لبنية الدولة العراقية المتجلي في ممارسات انظمة الحكم 

                                                           
 .1، ص مرجع سبق ذكره ،باسم عبده عون فاضل 1
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، فرغم الشعارات الأمةالمتعاقبة منذ تأسيسها، وبسبب هذا الوضع لم تتشكل الدولة 
 السوسيولوجيو المرتكز العصرية ظل العامل العصبوي الهوياتي الطائفي ه الإيديولوجية

، وان السلطات الحاكمة التي رفعت إقامتهاالذي تقوم عليه السلطة وكيان الدولة التي 
الشعارات القومية كواجهة لطالما كانت تخفي وراءها ممارسات تتسم بالطوائفية والحال نفسه 

مييز يحصل حاليا، حيث ترفع شعارات ديمقراطية، لكنها تخفي وراءها اسوأ انواع الت
 1.الطائفي

 :ومن اهم الاثار التي يتركها صراع الهويات على الدولة

وقوع البلاد في دوامة الصراع الطائفي العرقي والقومي دون أي رابح فيه بل الكل نال  -9
 .نصيب الخسارة على السواء

ضعف هيبة الدولة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية لحساب قومية على أخرى وكذلك  -9
 .حساب أخرى وطائفة على حساب أخرى  ديانة على

تأخر مسيرة البلاد الاقتصادية والعلمية والثقافية وانشغال مكوناتها في ما بينها وسيادة   -1
التعصب الأعمى في التعبئة القومية والطائفية والدينية وأثار هذا التعصب باقية في 

 .النفوس لوقت طويل
 .ة والابتعاد عنها وتشويه ومحاربة متبنيهاغياب الثقافات الوطنية الجامعة لهوية الدول  -3
استخدام القومية والدين والطائفة كوسيلة لوصل السلطة في ظل نظام ديمقراطي من   -9

المفترض أن تستخدم المهنية والكفاءة الإدارية والقانونية والثقافية العابرة لتلك الثقافات في 
قومية والدينية والطائفية في أمام كل هذا الالتفاف حول الهويات ال ،الوصول للسلطة

العراق والصراع فيما بينها والابتعاد في المقابل عن الهوية الوطنية أصبحت الحاجة ملحة 
اليوم في التفكير بالحاضر والمستقبل في ضرورة تجسير الهوة بين هذه الهويات لخلق 
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ة النخب الهوية الوطنية، وهذا بحاجة إلى جهد يتحمل عاتقه كل أفراد المجتمع وخاص
السياسية والأكاديمية والدينية والثقافية ، فبناء الدولة في عالم اليوم يختلف عن سابقاتها 
في الماضي ، تتمثل هذه المقومات في بناء مواطنة يقف جميع أفراد المجتمع داخلها 
على خط واحد متساوين في الحقوق والواجبات ويطرح البعض من الدراسيين مفهوم دولة 

لمعالجة صراع الهويات الأزلي في العراق وهي التي تقوم على حياد الدولة المؤسسات 
بمؤسساتها تجاه المواطنين وما يحملونه من هويات خاص بهم ، وهنا لا احد فوق 

 1.القانون متاحة للجميع

 تقسيماتها الهوياتية بنانية الحديثة وأهملنشأة الدولة ال:المبحث الثاني 
 .والطائفية

تناول هذا المبحث تاريخية نشأة الدولة اللبنانية و أهم تقسيناتها الطائفية ففي المطلب 
الأول تطرقنا إلى تاريخية النشأة و في المطلب الثاني تطرقنا إلى اهم التقسيمات الهوياتية و 
 .الطائفية و في المطلب الثالث تطرقنا إلى أثر الهوية الطائفية في بناء الدولة اللبنانية 

 .نشأة الدولة اللبنانية تاريخية  :الأولالمطلب 

، يحده شمالا سوريا وفلسطين شرقا، ويطل من الأسيويةلبنان قطر عربي يقع غرب القارة 
، وخطي طول (13.31- 11.9)المتوسط، بين خطي عرض الأبيضالغرب على البحر 

فيها  صمتها بيروت ونظام الحكم، وعا9كم 91399شمالا بمساحة ( 11.11_19.9)
 2.مليون نسمة 1.9هورية برلمانية، عدد سكانها حاليا يقدر جم
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 :نشأة الدولة اللبنانية تاريخيا: أولا

دولة لبنان الكبير في حدودها الحالية، وفي  أعلن الجنرال غورو 9191في الأول من أيلول 
 9131تشرين الثاني  1وفي  ،رعاية فرنسية في ظل نظام الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم

من النصوص التي تعطي صلاحيات مطلقة  9191حررت الحكومة اللبنانية دستور 
سياسية العليا في لبنان للمفوض السامي، فردّت المفوضية العليا الفرنسية باعتقال القيادات ال

منه وسجنتهم في قلعة راشيا التاريخية، وامتلأت ساحات لبنان بتظاهرات صاخبة في  99في 
مختلف المناطق، ومن جميع الطوائف، ومورست ضغوط كبيرة من جانب دول عربية 

 9131تشرين الثاني  99وعالمية كبيرة، مما اضطر الفرنسيين إلى اطلاق المعتقلين في 
فما هي أبرز حقائق تلك المرحلة من تاريخ . اعتُبر عيداً رسمياً لاستقلال لبنان الوطنيالذي 

 1.ها الداخلية والإقليمية والدوليةلبنان المعاصر، بأبعاد

 : استقلال لبنان-1
أعلن الفرنسيون دولة لبنان الكبير تحت شعار تدريب اللبنانيين على حكم أنفسهم بأنفسهم من 

مارست وصاية حقيقية  الانتدابلكن إدارة  ،الانتدابدون وصاية خارجية، كما ورد في صك 
حفظ دستور . على السوريين واللبنانيين معاً، وعيّنت حاكماً فرنسيا على دولة لبنان الكبير

للمفوض السامي الفرنسي صلاحيات مطلقة مكّنته من تعديل الدستور أو  9191العام 
شؤون الجمارك، وأطلقت شركة الريجي التي  الانتدابوتولت إدارة . تعطيله ساعة يشاء

فكان على اللبنانيين والسوريين العمل معاً لنيل الاستقلال التام من . تحكمت بمزارعي التبغ
شجعت بريطانيا العراق على دخول عصبة الأمم،  9119لعام وفي ا. دون وصاية أو حماية

مما دفع اللبنانيين والسوريين إلى المطالبة بإبدال الانتداب الفرنسي بمعاهدة صداقة وتعاون 
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في ظل حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا التي شجعت هذا التوجه إلى أن تخلت عنه بعد 
ون خوض معركة الاستقلال التام لإخراج القوات سقوط حكم الجبهة، فقرر اللبنانيون والسوري

 1.الفرنسية من أراضيهما
كانت غالبية القوى اللبنانية في بداية عهد الانتداب منقسمة بين كتلة توالي الفرنسيين وأخرى 

وبعدما خبر الجميع حكم الوصاية الفرنسية، توزعت القوى السياسية الرئيسية في  ،تعارضهم
وبعد سلسلة  ،لبنان استقلالطنية والكتلة الدستورية، وكلتاهما ترفع شعار لبنان بين الكتلة الو 

مؤتمرات الساحل الإسلامية المنادية بالوحدة مع سوريا، تراجعت حماسة الوحدويين اللبنانيين 
 استقلالودعت الكتلة الوطنية في سوريا اللبنانيين إلى النضال من أجل  ،9111بعد مؤتمر 
وتعزز الشعور الوطني بالاستقلال عند فئات واسعة من اللبنانيين على قاعدة  ،وطنهم أولا

 .مع سوريا الاندماجيةالتخلي عن الحماية الفرنسية مقابل التخلي عن شعار الوحدة 
الألماني، تشكلت فيها  الاحتلالوبعدما سقطت فرنسا في الحرب العالمية الثانية تحت 

وتصارع . كومة فرنسا الحرة الموالية لدول المحورحكومة فيشي الموالية للألمان، وح
 ) وأعلن الجنرال كاترو استقلال لبنان في. انتدابهمالفرنسيون الأحرار والفيشيون في مناطق 

باسم الجنرال ديغول، فانتهز اللبنانيون الفرصة للمطالبة باستقلال  (9139كانون الأول  1
بدورها، شجعت بريطانيا اللبنانيين على طلب . كامل وغير مشروط ببقاء موقع متميز لفرنسا

الاستقلال التام، ورفضت إبقاء موقع متميز لفرنسا، وعملت على الحلول مكانها في سوريا 
لكن الحرب العالمية الثانية أفرزت قوى عالمية جديدة على الساحة الدولية أبرزها . ولبنان

اونت الدولتان في مجلس الأمن الدولي فتع. الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفياتي
واستخدم السوفيات الفيتو في  ،على إخراج بريطانيا وفرنسا من المناطق الخاضعة لانتدابهما
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في الوقت عينه، برز تحالف وثيق  ،مجلس الأمن لإجلاء القوات الأجنبية عن سوريا ولبنان
 1.الانتداب الفرنسي بين قيادات لبنانية وسورية في معركتي الاستقلال والجلاء ضد

ايجابيات كثيرة للبنانيين، فأصبح لبنان دولة مستقلة ذات  الاستقلالحققت معركة          
سيادة، وتبنّت العلم اللبناني الجديد، والنشيد الوطني، وتسلّمت الإدارة اللبنانية، وبنت الجيش 

وأصر . الوطني، وشاركت في توقيع بروتوكول الاسكندرية وتأسيس جامعة الدول العربية
ودخل لبنان في الأمم  ،بية عن الأراضي اللبنانيةش الأجنقادتها على جلاء جميع الجيو 

وتحررت الليرة اللبنانية من وصاية الفرنك الفرنسي أولًا، ومن دمجها  ،اً مؤسساً المتحدة عضو 
وأقرت الدولة الجديدة الانفصال الجمركي وتحديد المصالح المشتركة . بالليرة السورية ثانياً 

وعمل قادة الاستقلال في البلدين على فك التحالف . بين الجانبين اللبناني والسوري، وغيرها
التاريخي الذي ساعد على إنجاح معركة الاستقلال، وساروا على طريق القطيعة الاقتصادية 

 2.وتعزيز الحواجز الجمركية بين البلدين

 .أهم التقسيمات الهوياتية و الطائفية: المطلب الثاني 

 ا إلى العديد من الطوائف و الهويات التي أثرت الحياة السياسية اللبنانية ينقسم لبنان مجتمعي

من السكان والمسيحيون ( ٪11)الارثودوكس والبروتستانت حيث يشكل فيه الموارنة والروم  
( ٪19) الأقباط والكاثوليك والبروتستانت والسريان اللاتين و سالارثودوك والأرمنغير العرب 

والترك وكل  الأكراد و( كالدروز من الشيعة الباطنية)والعلويين ( ٪11)كما يشكل الدرز 
 (.٪19)منهم يشكلون 
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هذه التركيبة الطائفية المعقدة استغلت في الكثير من الاحيان من قبل قوى خارجية  
من اجل تحقيق المكاسب السياسية واقتصادية  وذلك  اقليمية ودولية، وبعض القوى المحلية

اللبنانية  الأهلية، غير ان ذروة هذا الاستغلال ظهرت خلال الحرب (91)منذ القرن 
 1.وضوحا أكثر( 9111_9199)

كما تجدر الاشارة الى ان بعض العصبيات التي يربطها الانتماء المشترك والهوية الطائفية 
يطرت على اجهزة الدولة ووصل اكثرها اهلية الى سدة السلطة في القبلية قد س أوالجهوية  أو

سايكس المسيحيون في لبنان اثر اتفاقية ) الكيانات التي شكلت  بلدان المشرق العربي 
تؤكد ان لبنان اليوم هو بلد ذو اغلبية  فالإحصائيات، أهميةوللعامل الديموغرافي  (بيكو

ملايين ( 11)عدد المغتربين المسيحيين حوالي  مسلمة بسبب الاغتراب المسيحي، حيث يبلغ
، فالمسلمون في لبنان سنة وشيعة يمثلان اغلبية بالنسبة لباقي مسيحي لبناني مغترب

 .الهويات الطائفية

وضع السياسي والاجتماعي في لبنان وعليه فالتغيرات الديموغرافية، لها انعكاسات على ال
ديد في ما اذا كان ذلك عامل استقرار للنظام وعلى وضع التوازنات داخل السلطة وفي تح

 .السياسي من عدمه

يه ليست متواجدة ضمن مناطق ف الأقلياتوتشير الى ان لبنان ينفرد عن بقية الدول، في ان 
في العراق مثلا او سكان دارفور في السودان مما يجعل الصراع فيه  كالأكراداقتصادية الجيو 

مقتصر فقط على السلطة والنفوذ داخل اجهزتها ومؤسساتها المختلفة ويعد ذلك عاملا مهما 
 2.في ابعاد فرضية المطالب بالانفصال او الحكم الذاتي للأقليات في لبنان
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سلمة، طوائف مسيحية، تضم كل منها طوائف م: ويقسم لبنان سكانيا الى قسمين رئيسين
طائفة، يعود ( 91)عدد من المذاهب والطوائف الفرعية وعدد الطوائف المعترف بها في لبنان 

القرن السابع للميلاد، حيث حلت الجيوش  أواسط إلىانتماء كل الطوائف المسلمة في لبنان 
  إلىاللبنانية وينقسمون  الاسلامية محل الجيوش البيزنطية وسكن المسلمون المدن الساحلية

 1.(ماعليينسنة، شيعة، دروز، وعلويين، اس)

 2.من المسلمين( ٪91)يشكلون  إذفي لبنان  إسلاميةويعتبر السنة اكبر طائفة 

 الهوية اللبنانية: أولا

، لكن في لبنان بشكل ( أي أن وطننا هو هويتنا)للوطن  الانتماءإن اسهل تعريف للهوية هو 
للعائلة والطائفة  الانتماءتتعدد الهويات ويتعدد تركيبها فالهوية فيه سلة تجمع بين   خاص

والتوجه السياسي والعقائدي وأخيرا الوطن وقد يعود ذلك في أغلب الأحيان إلى فكرة قيام 
غير واضح المعالم، منذ نشأته لذا نرى في أغلب  لبنان ، فلبنان كيان ملتبس ومركب،

 .هو الأخير –تصنيفاً  –إليه  اءالانتمالأحيان أن 

، جمع بين طياته شعوب الفرنسي الاستعمارعلى أيدي  1251إن لبنان الذي نشأ عام 
لذا يختلف اللبنانيين ( الإنسانيةمختلفة بكل شيء لا يجمعها إلا الصفة ) وطوائف مختلفة 

  .نعلى تعريف هوية لبنا

نانية وكل مواطن لبناني يختار هويته كل الذي أوردناه هو هوية لبنان بل الهويات اللب
بشكل كامل إنما ينميها ويطورها ويجسدها بنفسه  الإنسانالمناسبة ، الهوية لا تولد مع 

لها وهو في الأغلب ينطبع برأي المجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر بآراء أسرته  انتمائهويقوي 
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تماماً لأن الهوية الوطنية يجب أن تكون  خاطئطبعاً هذا التصرف أو الفعل  المحيطة به،
 1.هوية موحدة ، هي هوية الوطن ولكن ماذا يفعل اللبناني إن كان متعدد

 :الهويات المتعددة :ثانيا  

نبـــــــدأ : عـــــــن الهويـــــــات المتعـــــــددة للبنـــــــان حســـــــب كـــــــل طائفـــــــة مـــــــن طوائفـــــــه  الآنســـــــنتحدث 
ـــــــة بشـــــــكل خـــــــاص)ين يحيبالمســـــــ ـــــــي يقـــــــول المـــــــؤرخ المطـــــــران ي( .. الموارن ـــــــدبس ف وســـــــف ال

مـــــــــا الموارنـــــــــة إلا ســــــــــريان ( : " تـــــــــاريخ ســـــــــوريا الــــــــــديني والـــــــــدنيوي )موســـــــــوعته التاريخيـــــــــة 
معظمهــــــــــم مــــــــــن المســــــــــحيين الموارنــــــــــة  لقــــــــــد فــــــــــاخر رواد النهضــــــــــة العربيــــــــــة و" ســــــــــوريون 

ـــــــــة و ـــــــــى الحداث ـــــــــداعين إل  .الانفتـــــــــاح  بســـــــــوريتهم وعـــــــــروبتهم وكـــــــــانوا طليعـــــــــة المفكـــــــــرين ال

وارنــــة منــــذ نشــــأتهم حتــــى بدايــــة القــــرن العشــــرين فــــي كتابــــات هــــذه الهويــــة التــــي فــــاخر بهــــا الم
جـــــرى  وانتمـــــائهمالأدبـــــاء والشـــــعراء والعلمـــــاء والمـــــؤرخين وكانـــــت تعبيـــــراً عـــــن شـــــعور النـــــاس 

شـــــــطبها ومحاربتهـــــــا وأصــــــــبحت الهويـــــــة محــــــــض لبنانيـــــــة وأصـــــــبحت كلمــــــــة لبنـــــــان مرادفــــــــة 
ـــــدين المســـــيحي )لكلمـــــة مســـــيحي  ـــــت : " قـــــال أحـــــد رجـــــال ال عنـــــدما يســـــأل الشـــــخص هـــــل أن

ــــــب عــــــادةً  ــــــى : مســــــيحي  يجي ــــــا مســــــيحي ، يجــــــب أن يضــــــيف إل نعــــــم بنعمــــــة الله تعــــــالى أن
دينــــــي مــــــع العــــــالم الغربــــــي لــــــم  ن رابــــــطيحييلكــــــن للمســــــ (هــــــذه العبــــــارة وأحــــــب وطنــــــي لبنــــــان

لـــــذا ... يشــــعرون بـــــأنهم ضــــعفاء لوحـــــدهم فـــــي هــــذا الشـــــرق  لـــــ ن امـــــازالو ينفكــــوا عنـــــه لأنهــــم 
 .يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون الحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فكــــــرة  اأمــــــا المســــــلمون فلــــــم ينفكــــــوا عــــــن المطالبــــــة بالوحــــــدة الســــــورية والعربيــــــة ولــــــم يتقبلــــــو 
ـــــى مـــــدى الســـــ ـــــوا عل ـــــان فظل ـــــق القوميـــــة اللبنانيـــــة أو الأصـــــل الفينيقـــــي للبن نين يحـــــاولون تحقي

 .وحـــــــــــــــــــــــــــدة ســـــــــــــــــــــــــــورية الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــة أو وحـــــــــــــــــــــــــــدة العـــــــــــــــــــــــــــالم العربـــــــــــــــــــــــــــي أجمـــــــــــــــــــــــــــع 

وهــــــذا  الانتمــــــاء واخــــــتلافوهنــــــا يبــــــرز التعــــــدد فــــــي الهويــــــات بــــــين فئــــــات الشــــــعب اللبنــــــاني 
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هويــــة  أيضــــاً يؤكــــد مــــا تحــــدثنا عنــــه فــــي مقدمــــة البحــــث بــــأن لبنــــان كيــــان مركــــب وبالتــــالي لا
حــــــددت  الاتفاقـــــاتذا لبنـــــان، لا المواثيــــــق ولا فهـــــ... محـــــددة لـــــه ، فمهمــــــا حاولنـــــا أن نفعــــــل 

 .هويته ومازال التشربك بين الهويات فيه حتى يومنا هذا

 :الصااااااااااااااااااااااااااااااااااراع علااااااااااااااااااااااااااااااااااى هويااااااااااااااااااااااااااااااااااة لبنااااااااااااااااااااااااااااااااااان: ثالثااااااااااااااااااااااااااااااااااا

إن ما يشهده لبنان من أزمات تعصف بـه مـا هـو إلا نتيجـة الصـراع علـى هويتـه المسـتمر منـذ 
 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بعيـــداً عـــن الزواريـــب السياســـية ) تحديـــد الهويـــة إن الصـــراع القـــائم اليـــوم فـــي لبنـــان هـــو صـــراع 
، نعـــم صــراع تحديـــد ( الداخليــة الإقليميــة التـــي هــي ليســت إلا أجـــزاء صــغيرة مـــن هــذا الصــراع

الدينيـة، لأن الهويـات اللبنانيـة أيضـاً هـي هويـات طائفيـة مذهبيـة دينيـة ،  هوية لبنان الطائفية،
يريدون تغليب هـويتهم علـى " عة ومعهم الدروزالشي -السنة  –الموارنة " لأن الطوائف الكبرى 

 1"...تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم"ولا يغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــنك أي حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو أي ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين

 : الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اللبنانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: رابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

مـا هـي إلا تكـريس ( 1251)لبنان المسيحي، لقد كانت الجمهورية الأولى : الجمهورية الأولى 
... فـــي المنطقـــة " المســـيحي" الأجنبـــي  الاســـتعمارللمارونيـــة السياســـية ، وذلـــك نتيجـــة وجـــود 
ــــــة ســــــقطت بعــــــد  ــــــة  انتهــــــاءولكــــــن هــــــذه الجمهوري  :لعــــــدة أســــــباب( ســــــنة 41)الحــــــرب الأهلي

تراجـع النفـوذ الأوروبـي فـي المنطقـة وغلبـة النفـوذ الأمريكـي : د الـدولي الإقليمـي عيعلى الصـ*
 .الإســــــــــــلامي فـــــــــــــي المنطقــــــــــــة أي الســـــــــــــعودية بوجــــــــــــه الخصـــــــــــــوص" للاعتـــــــــــــدال"الــــــــــــداعم 

السـنة " عدد السكان المسلمين  وازديادتراجع عدد السكان المسحيين : لى الصعيد المحليع* 
 ".والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة

لبنــان الســني أي مرحلــة مــا بعــد الطــائف حيــث أنــه أعطــى الطائفــة الســنية : الجمهوريــة الثانيــة
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كـة ة التنفيذية نتيجة النفوذ الـذي كانـت تتمتـع بـه الممللطر الصلاحيات نفوذاً ووضعها بالسأكث
هــذه الجمهوريــة لــم ... إضــافة إلــى الــدعم الأمريكــي( ذات الأغلبيــة الســنية)العربيــة الســعودية 

 :تســــــــــــــــــــــــــــــقط بعــــــــــــــــــــــــــــــد ولكنهــــــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــــــددة بالســــــــــــــــــــــــــــــقوط ، لعــــــــــــــــــــــــــــــدة أســــــــــــــــــــــــــــــباب

ضــعف نفــوذ المملكــة العربيــة الســعودية والــدول الســنية العربيــة فــي : علــى الصــعيد الخــارجي *
) ي المنطقـــة الجمهوريـــة الإســـلامية فـــي إيـــران قـــوة الدولـــة الشـــيعية الوحيـــدة فـــ وازديـــادالمنطقـــة 

 1(.بـــــالعراق وضـــــعف القـــــوات الأمريكيـــــة فيـــــه" تقريبـــــاً " النـــــووي الإيـــــران ، وتحكمهـــــا الكامـــــل 

تحــــالف مســــيحي شــــيعي لمواجهــــة الســــنية السياســــية، وبــــروز نجــــم : علــــى الصــــعيد الــــداخلي*
ان قوة حزب الله فـي حـرب وتبي 5111كمشاركين في الحكم في لبنان بعد انتصار الــ " الشيعة"

 2.والتكــــــــــــــــــــاثر الســــــــــــــــــــكاني الــــــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــــــاب الطائفــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــيعية 5114تمــــــــــــــــــــوز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أي لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكون  : الجمهوري

جزئية،لغاية في نفـس يعقـوب، يـدل " مسيحية"ومساعدة " شيعي"لكن ما يحصل اليوم من تمرد 
ســلاح ) بية والعســكرية علــى أن الجمهوريــة الثالثــة ســتكون جمهوريــة شــيعية نظــراً لقوتهــا الشــع

الســــاعية إلـــى زيـــادة نفوذهـــا فـــي المنطقـــة وإعــــادة " إيـــران"والـــداعم الإقليمـــي القـــوي ( حـــزب الله
الإمبراطورية الفارسية إلى الساحة ، هذه الجمهورية الجديـدة لـن تتحقـق إلا عبـر صـفقة إيرانيـة 
 .أمريكيــــــــــــة تشــــــــــــمل العــــــــــــراق ولبنــــــــــــان وفلســــــــــــطين ولــــــــــــن تكــــــــــــون فــــــــــــي الوقــــــــــــت القريــــــــــــب

جمهــوريتهم وإعطـــاء هـــويتهم للبنـــان يقابلهــا تمســـك ســـني وطمـــوح  اســـتعادةمحاولــة الموارنـــة إن 
 .شيعي 
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 و تمثيل الهويات الطائفية سلطويا السياسيةالتسوية  :خامسا

استندت المواثيق التي وضعتها الاطراف الطائفية للوصول الى حالة استقرار في لبنان على 
و قد  9191و اخرى غير مكتوبة الاولى تتمثل في دستور وثيقتين اساسيتين واحدة مكتوبة 

 9131.1و الثانية تتمثل في ميثاق  وضعه الانتداب الفرنسي

 :1931التعددية في دستور 

ستور قام بوضعه المفوض السامي الفرنسي الجنرال ساراي و قدمه كمشروع د
ذا ما حدث النيابي و هت ان يتم التصويت عليه في المجلس للحكومة الفرنسية و لكنها رأ

لم يحدد هذا الدستور مذهب رئيس الجمهورية و ديانته و تجسدت ، بالفعل و وافق عليه
لشيوخ على السلطة التشريعية منه ببرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب و مجلس ا

 2.اساس التقسيم الطائفي

 :1992التسوية الطائفية من خلال ميثاق 

الاستقلال كمحاولة لوضع الاسس التي تسمح لجميع وضع الميثاق الوطني بعد 
، لذلك اعتبر الميثاق عهدا بين جميع اللبنانيين الطوائف بالعيش معا في تعاون و انسجام

على ان يكون لبنان فوق كل الخلافات وان يحرص الجميع على استقلاله وسيادته وكان من 
توفيق بين المسلمين والمسيحيين في وضع هذا الميثاق، ضرورة ال إلى أدتالتي  الأسباب أهم

 .العيش المشترك
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، كانت جميع الطوائف على قناعة تامة بأن التسوية الطائفية هي 9131منذ اعتماد تسوية 
الحياة السياسية في البلد من خلال توفيرها للتمثيل النسبي  أسس أمنتديمقراطية توافقية، 

تغييرها، ومن هنا وصف  أوالطائفي في الحكم، وبالتالي فهي مقدسة لا يجوز المساس بها 
بيار جميل المجتمع اللبناني مجتمع فسيفسائي فريد، يتكون من جماعات وهويات وطوائف 

نها في جو من الاستقرار للنظام السياسي للدولة مختلفة تتعايش بكل تسامح، والتعاون فيما بي
ما توصل  أفضلغة هي يمرارا على الميثاق الوطني وهو وفاق ابدي وهذه الص وأكداللبنانية، 

سنة من العيش في ظل العيش في الحكم العثماني، كما رأى ( 311)اللبنانيون بعد  إليه
وانه كان وراء ولادة القومية اللبنانية المسيحيين ان الميثاق جعل من لبنان وطنا نهائيا لهم 

  يحسون باللاعدل اكانو من إنصاف ل واعتبرها البعض وسيلة لطمأنة المسيحيين، و
واللامساواة والحرمان، كما رأوا ايضا في الميثاق انعكاسا لحالة اندماج مجتمعي بعد ان كان 

 1.انفدرالية طائفية، التي كانت عليه في جبل لبن أولبنان غير موحد 

 1999اتفاق الطائف عام : سادسا

تم توقيع اتفاقية لوضع حد للحرب الاهلية اللبنانية في مدينة الطائف  9111في عام 
عشر عاما، ( 99)السعودية، فلا شك ان الاتفاقية وضعت حدا لسفك الدماء الذي استمر ل 

ومن ثم  9111ذلك ان الحرب ازدادت عنفا ودموية عقب الفراغ الدستوري الذي حصل عام 
تقسيم الجيش بين مؤيد لحكومة سليم الحصوفي في ظل هذه قيام حكومتين في بيروت و 

نوفمبر  19التداعيات الخطيرة، اتخذت القوى الكبرى القرار بوقف الحرب وكان ذلك في 
السعودية حيث تم الاجتماع بين اعضاء البرلمان اللبناني برعاية  الطائففي مدينة  9111

لدبلوماسية الجزائرية على رأسها وزير ، وبمساعي حميدة من اأمريكيةعربية سورية سعودية 
يد للجمهورية اللبنانية على الدستور الجد ا، حيث وقعو الإبراهيمي الأخضر الأسبقالخارجية 
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بيدا انها كانت غير واقعية في أمور عدة لاسيما أنها اعتبرت أن لبنان بلدا حرا مستقل ذو 
ملعبا للقوى الدولية حتى بعد ن يكون سيادة كما قالت فقرتها الافتتاحية وهو بلد حكم عليه بأ

لأجزاء منه لسنوات بعد  إسرائيل و احتلال سوريا اكثر من الحرب الاهلية ولا يدل على ذلك
اتفاقية الطائف، بل وربما الاتفاقية نفسها التي اوكلت للجيش السوري دعم القوات اللبنانية في 
  1.بسطها لسيادتها على كامل اراضيها

، فظل مرتبطاً المؤسسين لطبع هوية واحدة منفردةذ تأسيسه، عدم سعي مشكلة لبنان من
كان تولد هوية جديدة  الارتباطاتمن جهة وكل من هذه  وبالاستعماربالعرب من جهة 

يتلقفها عدد من اللبنانيين فيعملون عليها وينسون الشريك الأخر، فالقومية العربية والقومية 
في لبنان والمواطن على ما يبدو يحب  اجتمعتالسورية والقومية اللبنانية وكل قوميات العالم 

بالإضافة إلى  يد،يوالتأتجربة كل ما هو جديد فكان يتبنى كل هذه الأفكار ويقدم لها الدعم 
الفرنسي الذي حكماً وضع  الاستعمارذلك لا يجب أن ننسى أن لبنان مؤسس على يد 

ستكون بوحدة  استعمارالعراقيل في وجه قيام كيان لبناني متماسك لأنه يعرف أن نهاية أي 
الأمور  زمام استلامهاالدول الغربية قبل  بدأتهافغذت الطائفية التي كانت  البلد المستعمر،

في الشرق ونتحدث هنا عن العهد العثماني والذي كان لأوروبا فيه دور كبير فيما يتعلق 
بلبنان أو متصرفية جبل لبنان وحتى ما قبلها كان الغرب يعمل على الطائفية ويقسم النفوذ 

 2.ما عدنا نستطيع حصرها ومحاصرتهافكبرت الطائفية و  والمغانم والسلطات على أساسها،

بلد عربي بإنتماءه وهويته وهو ما قد يختلف حوله بعض  بأنهوصفت الاتفاقية لبنان 
المنتسبين للثقافة الفرنسية والمتأثرين بالاستعمار كما وصفت كذلك الرئيس بأنه رمز لوحدة 

تضمنت الاتفاقية هو القضاء على الطائفية السياسية وهي توزيع المناصب  ما أشهرالبلاد، 

                                                           
 .919، ص 9191دار الفاربي، : ، بيروت9، طتاريخ لبنان الطائفيعلي عبد الله فتوني،  1
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 والأمنيةطبقا للمذهب الديني وتعداد معتنقيه في كافة المجالات العسكرية  داريةوالإالسياسية 
والقضائية والعامة والمستقلة، يعود هذا النظام ربما الى المرحلة العثمانية ولكنه تجذر في 

الذي هندسه الرئيس بشار الخوري ورياض  9131مؤسسات الدولة في الميثاق الوطني لعام 
السلطة الطائفية وان مالا بالكفة قليلا لصالح المسيحيين الموارنة، نصت  الصلح اللذان قسما

الاتفاقية كذلك على الغاء خانة الديانة في بطاقة الهوية، والتي عرضت الكثيرين الى خطر 
ني يكفيهم معرفة الاسم الاخير او ، لكن اللبناالأهليةالحرب  أثناءالذبح في نقاط التفتيش 

 1.على الهوية الطائفية لأي شخص مكان الميلاد للتعرف

 الدولة اللبنانية بناءفي  الطائفيةالهوية أثر : المطلب الثالث

رحب قسم  9191نواحي عدة ذلك انه منذ نشأة دولة لبنان الكبير عام  الأموراتخذت : أولا
الجديد في ما عارض القسم الاخر هذا الانتماء وتمسك بالمملكة  بالانتماءمن اللبنانيين 
من سنة، ففي النهاية اتفق هذان  أكثرفيصل بلحسين والتي لم تعمر  أسسهاالسورية التي 

الفريقان على رفض الهوية العثمانية التي اندثرت اصلا بعد هزيمة الدولة العثمانية وانهيارها، 
هوية مسيحية من نتاج الحرب العالمية الاولى  أنهانانية الهوية اللب إلىنظر المسلمون 

ومخلفات الوصاية الفرنسية وكانت المهمة الكبرى للكيان الجديد هي انشاء  هوية وطنية 
، فقوة الانتداب الأساسيتشكل لحمة لأبناء الوطن الجديد فلا شك اذا ان القوة لها العامل 

ين يعيشون ضمن نية رسميا على جميع الذالفرنسي كانت حاسمة في فرض الهوية اللبنا
لم يستطعه الفرنسيون هو تحويل هذه الهوية الوطنية الى هوية  حدود لبنان الكبير، لكن ما

المسلمين التي تتحدث عن الهوية اللبنانية وتتبناها  أصواتوطنية سياسية جامعة، فكانت 
عند  أقوى المراحل  أولسوري في قليلة وبعيدة عن المزاج العام في مجتمعها وكان الانتماء ال

 المسلمين، لذلك فإن نشهد اليوم نتائج هذا التفرق الهوياتي الذي لم
                                                           

: على الموقع 9193نوفمبر  1ط، .، بربع قرن على اتفاق الطائف: لبنانبيلين فرنانديز،  1
 http://www.noonpost.org/content/4202  9191ماي  11في : تم تصفح الموقع. 

http://www.noonpost.org/content/4202
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يستطع ان يلم شمل اللبنانيين على فكرة الوطن الواحد وخلف وراءه حربا اهلية مدمرة اتت  
 1.على كل افكار الوحدة الوطنية وكرست الانقسام الهوياتي والطائفي

التي طالت  9199على رغم مرور أربعين سنة على انفجار الحرب الأهلية المدمرة لعام ف
والأرض والاقتصاد، وما رافقها من صيغة اتفاق الطائف الذي أعلن في العام  الإنسان
بمشاركة عربية ودولية لوقف الحرب في لبنان، لم يستخلص زعماء الطوائف اللبنانية  9111

فإلى جانب تكريس عروبة الذات، . جدد الحرب الأهلية في لبنانالدروس اللازمة لمنع ت
، صيغة طائفية هشة نسفت ركائز أساسهكرّس اتفاق الطائف، والدستور الذي بني على 

الإصلاح السياسي والإداري،  أشكالالإدارة اللبنانية، وعرّضتها للشلل التام، ومنعت كل 
ة إلى مقاطعات طائفية تحكمها الدولة بالتراضي فتحولت الطائفية إلى مذهبية، والوحدة الوطني

وبقيت التوصيات التنموية التي نص عليها اتفاق الطائف حبراً . مع زعماء الطوائف المحليين
على ورق، ومنها اللامركزية الإدارية، وتعزيز دور الجامعة اللبنانية، والتوافق على كتاب 

وتمخض اتفاق الطائف عن تبدلات . رهاالتربية الوطنية والتاريخ المدرسي الموحد، وغي
دستورية ذات طابع طوائفي فكّكت ركائز النظام السياسي وأدت إلى إضعاف مركزية الدولة 

وعاش اللبنانيون مرحلة الخوف الدائم على المصير في دولة لم تعد . اللبنانية ومؤسساتها
  2.بصيغتها الراهنة ةللاستمراريتتمتع بالحد الأدنى من سمات الدولة العصرية القابلة 

                                                           
على  9199مارس  99، مجلة تحولات المجتمع والانسان، (لبنان مثالا: )الياس فرحات، ازمة الهوية في المنطقة العربية 1

: الموقع
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=916&fbclid=IwAR0oiLVYK5hmJVP

RfVcqnO3ZIQN9QhjQK0aSXXe0u0Ic21uoZUWA36HMKyo على 91.19.9191: شوهد بتاريخ ،
 .99.99: الساعة

 .11، ص مرجع سبق ذكرهمسعود ضاهر،  2

http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=916&fbclid=IwAR0oiLVYK5hmJVPRfVcqnO3ZIQN9QhjQK0aSXXe0u0Ic21uoZUWA36HMKyo
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=916&fbclid=IwAR0oiLVYK5hmJVPRfVcqnO3ZIQN9QhjQK0aSXXe0u0Ic21uoZUWA36HMKyo
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للانقسام عثرة في بناء لبنان واحد وسيد وسبب حجر  وكما تشكل مشكلة الطائفية والهوية
الطوائف في  فأغلبية، أجنبيةالداخلي فإنها تشكل ايضا مبررا مناسبا لتدخل قوى خارجية 

، والسنة ، فالشيعة على ارتباط وثيق بإيرانأجنبيةلبنان ترتبط بارتباطات سياسية في دول 
 المسيحيون على ارتباط بدول الخليج كالسعودية، كما ان الدروز على ارتباط ببريطانيا و 

1.عموما يرتبطون ارتباطا وثيقا بفرنسا  
يؤكد تفاقم الأزمة الراهنة في لبنان اليوم، وفي ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة، أن 
النظام السياسي اللبناني يفتقر إلى قيادات وطنية جامعة، وإلى مؤسسات مركزية قوية 

تحصّن اللبنانيين من أخطار الانجرار السهل وراء قيادات مذهبية لا تتورع عن إشعال حرب 
وهي تعتمد أسلوب الإحراج المتبادل لمنع أيّ إصلاح جذري، . عن مصالحهم أهلية دفاعاً 

توافقية لضمان  ديمقراطيةمما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة اللبنانية التي بنيت على 
.مصالح زعماء الطوائف وليس مصالح المواطنين وحماية التعددية والتنوع  

الطائف، وهو يتناقض جذرياً مع أبسط  تفاقالا يزال تقسيم الدوائر الانتخابية أسير صيغة 
وقد فصلت الدوائر على مقاس زعماء الطوائف . وحقوق المواطن الديمقراطيةأشكال 

وباتت النتائج النهائية معروفة سلفاً لعدد كبير من المقاعد النيابية . ومصالحهم الشخصية
زمة اللبنانية عبر التجديد قبل إجراء العملية الانتخابية نفسها، مما ساعد على استمرار الأ

لقياداتها الميليشيوية التي عجزت عن تحصين لبنان من أخطار الصراعات الإقليمية والدولية 
بالإضافة إلى اختراق صهيوني متزايد للطبقات . إسرائيلية -عربية –المتفجرة برعاية أميركية 

في غالبية الدول العربية التي الأمني  والاهتزازالسياسية الحاكمة على امتداد العالم العربي، 
باتت عرضة لأزمات داخلية وأخرى وافدة من وراء الحدود، مما جعلها عرضة لإملاءات 

وهناك شعور كبير . خارجية ذات أهداف غير عربية، لا بل ضد مصالح الشعوب العربية
نانيين بالعجز عن إصلاح النظام السياسي الطائفي لدى الغالبية الساحقة من المثقفين اللب

                                                           
 .99، ص 9111دار قانة للنشر والتوزيع، : ، الجزائر 9، طالحرب الاهلية والتدخلات الخارجية: قادري حسين، لبنان 1
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بسبب غياب المشروع الوطني الجامع لدى فريقي الموالاة والمعارضة معا، وانعدام قدرة قوى 
التغيير الجذري لدى أحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إيجاد موقع لها في التركيبة 

التوافق على قانون جديد وبعدما رفض زعماء الطوائف . السياسية المتناحرة على السلطة
1.للانتخاب  

في فترة ما بعد الطائف وظهور بدعة الترويكا لم يقتصر الصراع على المناصب بين السنة 
والموارنة بل اصبح صراعا ثلاثيا بدخول الشيعة كطرف ثالث ويستتبع ذلك بمطالبة الطوائف 
الاصغر حجما الاخرى بحصص لها وما نشهده اليوم من صراع حتى بين حلفاء الصف 

حالة الطائفية ما جعل  إليه إلى ما آل، هو دليل والأسماءوالمراكز الواحد حول التعيينات 
بأن ينتخب المسيحي المسيحي، والمسلم المسلم،  9111المسيحيين يعودون الى قانون عام 

ومن الطبيعي في ظل النظام الطائفي القائم ان يكون الفرد مجبرا على البقاء ضمن دائرته 
بقاء ضمنها ولا يكون لكفاءة الافراد ومؤهلاته في الضيقة او ان تكون له مصلحة في ال

وعلاقة تربط الموطن  النظام المذكور فرص للنهوض ببلدهم، حيث تنشأ المحسوبية والمحاباة
الحزب الطائفي، وكل هذا يغيب مبدأي  أوبالدولة الطائفية ومؤسساتها عبر الزعيم الطائفي 
ارات بموظفين غير اكفاء يستمدون نفوذهم العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص فتمتلئ الاد

 2.من زعيمهم الطائفي

كان اللبنانيون قد حققوا بعد نحو من نصف قرن هوية وطنية متفقاً عليها فهي تتعرض  إذا
وفشل احزاب  9119فصعود الاحزاب الدينية بعد الاجتياح الاسرائيلي عام . لهجمة شرسة

الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية في صد الاجتياح ادخل واقعا جديدا وهو نمو الهوية 

                                                           
 .19، ص مرجع سبق ذكرهمسعود ضاهر،   1
على  9199افريل  91، (لمدنيةالنظام الطائفي، الفدرالية ام الدولة ا: ) خيارات لبنان المستقبلعبد الرؤوف سنو،  2

 :الموقع
 http://www.lebanonfiles.com/news/365304   99:11على الساعة 13.19.9191: تم الاطلاع عليه يوم. 

http://www.lebanonfiles.com/news/365304
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الهوية الوطنية وتوسع ظاهرة التدين وممارسة الطقوس والشعائر الدينية الدينية على حساب 
وتخلي قسم كبير من العلمانيين والقوميين والشيوعيين عن علمانيتهم ورجوعهم الى الاصل 

أحضر معه الخلافات المذهبية التي أسهمت ايديولوجيا ، تغلب الانتماء الديني. الديني
لشيعي بأن هناك أزمة أممية شيعية لأن إيران الدولة الشيعية في الإسلام ا. القاعدة بتعميمها

للشيعة العرب  اثقافيتعتبر امتدادا  الأكبر والتي تشكل رابطاً دينياً هاماً هي في الحقيقة لا
اما عند المسلمين السنة فقد . فكانت العلاقات السياسية قوية بينما العلاقات الاخرى متفاوتة

ا بسبب الخصومة مع سوريا التي تحولت الى انحسار للفكر القومي اكدوا تمسكهم بلبنان ربم
لكن غزوة التطرف الديني جعلت البعض يقدم الهوية المذهبية على . العربي السائد لديها

لم يعد المتشدد . الهوية الوطنية وهذا ما حصل عند بعض اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين
نما اتخذ هوية مذهبية وصلت عند بعض الفلسطينيين ان يترك لبنانيا ولا سوريا ولا فلسطينيا ا

الرازحة تحت الاحتلال الاسرائيلي ويذهب الى سوريا ليقاتل من أجل  9131اراضي 
 1.المذهب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهالياس فرحات،   1
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 الفصل الثاني خلاصة: 

إن معضلة البعد الهوياتي في الشرق الوسط قد تصاعدت بشكل أدى لبروز تجاذب و 
استقطاب سياسي بعد سقوط الدولة العثمانية و بداية عهد الوصاية الفرنسية و البريطانية 
اللتان دعمتا الانتماءات الطائفية الضيقة في شكليها العرقي و الديني و هذا ما كان له تأثير 

على وحدوية دولتي لبنان و العراق اللتان لم تسطيعا تجاوز الخلافات و و انعكاس سلبي 
تصنع هوية وطنية جامعة تتجاوز كل الحساسيات و تضفي طابع الدولة الحديثة و تمدن 
العمل السياسي و ترسخ النظم الديمقراطية التي تتميز بقدرتها الكامنة على تحويل التعدد و 

وة وطنية لتنمية و نهضة المجتمع و تحويل الصراع و التنوع الطبيعي للمجتمع إلى ثر 
 .التقاطع الطائفي إلى احتشاد منظم نحو بوتقة وطنية واحدة 
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إن الهوية في شكلها العام و بطابعها الخاص لا يمكن فك ارتكازها على العديد من 
المتغيرات المختلفة والمستمرة مهما كانت العلاقة التي تربط بين مختلف العرقيات والطوائف 
الدينية والسياسية ورغم ما هو حاصل بينها من تنافر إلا أن هناك ما يربط بين مختلف هذه 

التحدي الأكبر في وجه  يالتي تبقهي ا ووطنيا أي الهوية الوطنية الجامعة الفواعل عصبوي
 .الصراعات الطائفية والدينية

فرغم صعوبة هذا الموضوع الذي تناولناه بالفحص والتحليل في دراستنا هذه فقد 
توضيح و تحليل أهم جوانبه  وفق للإشكالية المطروحة فهذا حاولنا بقدر ما نستطيع 

ارتباطها الى ان تخلص الى سي أهمية بالغة في جانبه التحليلي والدراسي الموضوع يكت
 : والتي كانت على شكل نتائج كما يلي بمتغيرين رئيسيين

 الأول بالوحدة الوطنية والسيادة التي تعتبرها الدولة مجالها الأصلي ، المتغيريتعلق  (1
ويندرج المتغير الثاني في السياقات الدولية كالتدخل في حماية الأقليات الهوياتية 
وضمن منطوق التحول في مفهوم الأمن وهذا ما شكل أحد الفواعل التي دفعت 

 لبظاهرة الاستقطاب الهوياتي إلى البروز والمطالبة بحق الاستقلال أو الانفصا
دمقرطة الحياة السياسية و الدفاع عن  حجةالذي يستغل أوالحكم الذاتي بدعم خارجي 

 . الإنسانحقوق 
يتضح لنا في الفصل الأول أن التخبط في إعطاء تعريف لمفهوم الهوية يدلل على و  (2

وإن الاختلافات الموجودة بين العرقيات و الطوائف ذاتية كل باحث في هذا المجال 
غم ذلك اكاديميا،ور  ليهامنعت انتقال هذا المفهوم إلى دائرة المصطلحات المتعارف ع

الأساسية  المبادئفإنه يمكن القول بوجود حد أدنى من الإجماع لدى الباحثين على 
 .لهذا لمفهوم
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أما في الفصل الثاني فيتضح لنا مدى صدقية الفرضيات التي وضعناها حول تأثير  (3
 البعد الهوياتي على صياغة هوية وطنية جامعة لكل الأفراد و التوجهات السياسية

 .ذات الأصل الطائفي
وبالنسبة للمداخل النظرية التي تم توظيفها في الدراسة فقد خلصت إلى التحليل السليم  (4

ربة ذلك حسب تحليل المقاربة الإثنية الواقعية والمقالواقع أثر الهوية في بناء دولة و 
 .اراء المفكرين والمنظرين النظمية من خلال

و  الاجتماعيةلديني واللغوي قد أثرى الحياة إن توزع الهويات في شكلها العرقي وا (5
اسهم تنوع الهويات من و  في الجانب الايجابي  والثقافية للعراق ولبنان الاقتصادية

 .في تأجيج كل ألوان الصراع السياسي وصولا إلى النزاعات المسلحةالجانب السلبي 
بأن جنسها هو الأرقى ودينها هو الأسمى أو  تؤمنبشرية أوطائفية  تركيبةوإن كل   (6

ي المكونات من عرقيات اقطائفتها هي الأكثر موافقة للواقع يفرض التصادم مع ب
 .ليشكل بيئة جالبة لكل أنواع التدخل الخارجي كما حالة العراق و لبنان طوائفو 
في أيدي  أداة جعلت منها أهم  المجتمعاتإن معضلة الهوية التي تصاعدت في  (7

لسياسيين والطامحين للوصول إلى مبتغياتهم الشخصية فحدا بهم ذلك إلى الاستعانة ا
 .بالقوى الخارجية

إن الحل في لبنان والعراق حل واحد هو التوافق على هوية وطنية جامعة غير مفرقة تتوخى 
 .وحدوية الوطن وسلامة شعبه وأراضيه
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 خريطة التوزيع الطائفي و العرقي في العراق: (10)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-

be95-dcbc56fee526 
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80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https//www.sasapost.comethnic-groups-map  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمـة المراجع



 قائمة المصادر و المراجع
 

 
82 

 الموسوعات: أولا

 . 0222مجموعة النيل العربية، : ، القاهرة1، طموسوعة دول العالممحمد الجابري،  .1

 الكتب: ثانيا

مطابع يوسف :  بيروت ، (لبناننموذج )إشكالية السيادة والدولة ،  بيضون  أحلام .0
 . 0222،  بيضون 

اشكالية الوعي بالخطاب التاريخي :  ، التاريخ والهوية اسماعيل نوري الربيعي .3
 . 0220،  دار الحامد للنشر والتوزيع:  ، بيروت1، طالمعاصر

، 0222فايز الصباغ ،  :، ترجمة  علم الإجتماع: أنطوني غدنبز كارين بيردسال  .4
 . المنظمة العربية للترجمة ، عمان

المركز :  ، بيروت1، ط  (محنة الثقافة العربية) اغتيال العقل ،  برهان غليون  .2
 . 0224العربي الثقافي، 

المؤسسة العربية :  ، بيروت0 ، ط حوارات من عصر الحرب الاهلية،  برهان غليون  .6
 .1992للدراسات والنشر، 

 الأقليات على الاستقرار والنظم السياسية في الشرق الأوسط، تأثير  نوي حسان بن  .7
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 :ملخص
 

وقفت هذه الدراسة بالفحص والدرس عند أثر البعد الهوياتي على بناء الدولة 
إذ أن تاريخية تجذر الخطاب ، من الحالة العراقية واللبنانيةالحديثة مستشفة ذلك 

عن  يعبر بصدقية.الهوياتي وتصاعده مع تتابع الصراعات والتدخلات الخارجية 
تدافع القوى الأجنبية على الساحة العراقية واللبنانية ممثلة بمختلف الأيديولوجيات 

هذا ما أسهم في وأد أي مشروع وطني جامع لبناء هوية وطنية و والولاءات للخارج 
 .ترسخ وجود كلتا الدولتين 

 

 .، بناء الدولةالهوية، الدولة: الكلمات المفتاحية

:Abstract 

This study stood by examining and studying the impact of the 

dimension of identity on the building of the modern state, as it 

is evidenced by the Iraqi and Lebanese situation, The 

historical roots of the discourse of identity and its escalation 

with the succession of conflicts and external interventions 

express truthfully the defiance of foreign forces on the Iraqi 

and Lebanese areas and it is represented by various ideologies 

and loyalties to the outside. This contributed to the destruction 

of any national project to build a national identity that would 

consolidate the existence of both countries. 
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